77/77 
0/7 


3 
١‏ ا 
ا ١‏ 
0 ا 
0 3 
3 : 3 
5 39 0 
3 1 3 05 
0 ٍ 5 4 3 
0 يي-: 3 1 
ا ّ_ 4 
3 
3 


4/7/1777 


00 م 
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كانون؟ (يناير) - شباط (فبراير) ١١٠7م‏ 
بركات محمد مراد 


ماس 0 يداني ننه ا 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية الراك 

الرقم الدولي ( ردمك ) : ؟5-؟؟-لمل؛- 1117١‏ 
العتوانة ‏ «ئ الداة 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ندوئحة لعجي 


1320.03 15. اا نا 


البريد الإلكترونى :5-1811 
1-3 1011252102 1/1 


ماينشرفىي هذه السلسلة يعبر عنن رأي مؤلفيها 


متل ‏ طة :+ 
٠.‏ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
و طبعة ثالثة » - الشي خ محمد الغفزالي 
الصحوة الاسلامية بين الجحود والعطرف ش 
وطلحة ن العت وح اله كسمو برشيضيك: القر تسن وين 
البرك السرريمة افحلرفية 
وليب ذالكة يلراه الركن معدو قي خيلات 
ه حول إعادة تشكيل العقلالمسلم 
١‏ “طبع الفة وح الافسور يخا نادو هن 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
ش ٠‏ طبعة ثالئة » - الد كتور محمود حمدي زرو 
ه المذهبية الإسلامية والتغيسير الحضاري 
| وتنة اند عا لبدو اس عب اديت 
الحرمان والتخلف في ديار المسلمين ش 
٠‏ طبعة ثالثة + طبعة إيجليزية ٠‏ الد كثور ثبيل صبحي اللريل 
نظرات في مسيسرة العمل الإسلامي 
| ا ا ا 
ر أدب ل ل ال ْ 


٠‏ طبعة ثانية؛ - الد كتسور طسه جابسر فيساض ران ا 


|. 


0 
1 


مالتل رش والعفاصيرة 
١‏ طبعة ثانية ؛- الدكتسور كسم ضيساء العسسسري 

و بشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي 
وله كانه وت ال ا#تتجسور مساق معسج صرب 

٠‏ الملبون فى السنفال_معالي الحاضر وافاق جيل 
ْ بامكا دمصي مامه د لمعيه بي 

واللولالإاسلاسمية 
٠‏ طبعة أولى » -الدكتسور جمال الدين عطبة 

ىومدخل لني الأدب الإاسلامي 
« طبعة أولى موا عي لمن 

انخدرات من القلق إلى الاستعباد 
٠‏ طبعة أولى » - الدكتسور محمد محموة الهواري 

هالفكرامنهجيى عن د لمحاثين 
, طبعة أولى ؛ - الدكتسور همسسام عبد الرحيسم سعيسد 

ه فقهالدعوةملامح وآفاق في حوار 
الجزء الأول والثاني 9 طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر ‏ الأستاذ عمر عبيد حسنه 

و نضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي العاصر 
و طبعةاولى ؛ - الدكغور زغلسول راغب التجسار 

5 دراسة فى البناء الحضاري 
ظ داري اي حاب عرر دان اندر الذ كتور محمود محمد سفر 

٠.‏ 0 وسعزيلا 


ه فى الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات التوزيع الاستثمار _النظام الالية 
: طبعة أولى 0 + طبعة خاضة بمصر وطبعة :خاصة بالغرب الدكثرر رقمت اليه العرضى 
ه النظرية السباسبة الإسلاءية في حقوق الإننان الش. عمة دداسة الحارئة 
اطيعة اولى: 4 طبعة خاضة يمصر وطيعة خاصة بالمعرب .ال ترز محمد أحمد مفني والد كترر نامي فاته ابو كير 
٠‏ أزمعتنا الحضارية في ضسوء سنة الله في الخلق 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خامة بالمغرب الد كثور أحسمد محمد كعال 
المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكثور عبد العظيم محمود ال.بب 


ه مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 
١١ ٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب نخسبة من المفسكرين والكستاب 

ه مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبسعة خاصة بالمغرب الدكتور ماجد عرسان الكبلاني 

ه إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصسة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور ماجد عرسان الكبلاني 

ه الصحوة الإسلامية في الأندلس 
و طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر .الدكتور علي المنتصر الكتاني 

٠‏ اليهود والتحالف م عالأقرياء 
ؤ و طبعة أولئى » + طبعة خاصة بمصر ‏ الد كتور نعمان عبد الرزاق السامرائي 

ه. الضباعي الإاسلامية لعلو الاجتماع 


« طبعةاولى » + طبعة خاصة بمصر_الأسستاذ منصور زويد المطيري 


ه السظم التعليمية عن االمحدثين 

و طبسعة اولى.؛ + طبعة خساصة بمصر ‏ الاسعاذ المكي أقلايسنة 
ه العق ل العربي وإعادة التشكيل 

و طبعة أولى ؛ + طبسعة خاصة بمصر -الدكتور عبد الرحمن الطريري 
© إنفاق العفر في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

« طبّعة أولى » + طبعة خاصة بمصر -الدكتور يوسف إبراهيم يوسف 
ها أستسيسحنات ورزوة السسديت 

وظة أرلن ومطيية لتحيافة عضر ولد كر مهيح رانك اسحتسد 
ه«فيالغئزوالفكري 

« طبعة أولى ا + الدكم أطي نولعيو لدابم 
» فيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي 

الجزء الأول والثاني ٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر ‏ الدكسنور أكرم ضياء العسمري 
و اتتححهة تمجح مسي الفبي كير 

وطق اول :و :+اتطيجة جساضنة تر الد كسبور فقي قرفي سقين ا يدل 
والن شيكيح فوالعدر مستت 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر ؛ وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور إبراهيم السامرائي 
« المنهج النبوري والتغييرالحضاري 

تسكن طوطن فم لخ مد رف ا ا 1 
« الإسسلام وص رع الحضارات 


« طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب -الدكتور أحمد القديدي 


1 
ا 


/ 


رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 

٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب -الد كتور عماد الدين خلبل 
و«السعقباللاس ل الام 

١‏ طبعة أولى »؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الد كنور أحمد علي الإمام 
التوحيد والوساطة في التربيةالدعوية 

الجزء الأرل والثاني ؛ طبعة أولى ‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بامغرب الاستاذ فريد الأنصارتي 
هالاسسللام وهم وومال اس 

١‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب الأستاذ أحمد عبسادي 
التاصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب -الدكتور عبد الحليسم عويس 
ه عمرو بن العاص .. القائد المسلم.. والسفير الأمين 
جه أل ولتي ١‏ طبعة وى +١‏ طبعة خاصة مصرء وطبع خلم انب .قل لركن محمرد شيت حطاب 


« وثيقةهوّتمر السكان والتسمية.. رؤية شرعية 


٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر: وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور الحسيني سليمان جاد 
©ه فى السيرة النبوية.. قراءة جوانب الحذر والحماية 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كثور إبراهيم على محمد أحمد 
٠.‏ أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
٠‏ من مرئكزات الخنطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق 

و قلع ارك سرع جام عرو ولي اين اريت الاجسا نعي ل الزيير عب لمن 
1 عبد الحميد بن باديس رحمه الله وجهرده التربوية 


٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة بالمذرب الاستاذ مصطفئْ محمد حمبدائر 


. تخطيط وعم ارةالمدنالإسلامية 

٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأسناذ خالد محمد مصطفى عزب 
5 نحومشروع مجلة رائدة للأطفال 

١‏ طبعة أولى و + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور مالك إبراهيم الأحمد 
المنظور الحضاري في التدوين العاريخي عند العرب ظ 

٠‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصره وطبعة خاصة بالمغرب -الدكتور سالم أحمد محل 
م«بدفق ‏ هلأقلي ا المسلمة 

و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة با مغرب الأستاذ خالد عبد القادر 
وى الاجتهاد الجماعي في التشريع الإاسلامي 

٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب . الدكتور عبد امجيد السوسوه الشرفي 
ه النظم التعليمية الوافدة في أفريقيا .. قراءة في البديل الحضاري 1 

وطبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصره وطبعة خاصة بالغرب -الد كتور قطب مصطفئ سائر 
ه إشكاليات العمل الإعلامى .. بين الثوابت والمعطيات العصرية 

وطبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب -الدكتور مح الدين عبد الحليم 
ى الاجتهاد المقاصدي ححدا وار ائظة وبع الات 

الجزء الأول والثانى «طبعة أولى ؛ + طبعة خاصةً بمصر, وطبعة خاصة بالمغرب .الدكترر نور الدين بن مختار الخادمي 
٠‏ القيوالإسلاميةالتربوية والمجتمع المعاصر 

طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الاسناذ عبد الجيد بن مسعود 
ه أضواء على مشكلة الغذاء في العالم العربي الإسلامي 

وطبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة بالمغرب -الاستاذ عبد القادر الطرابلسي 
ونحوتقويم جديد للكتابةالعربية 

طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الاستاذ الدكنور طالب عبد الرحمن 
ه دورالمرأة فى رواية الحديث في القرون الثلاثة الأولى 

2007 + طبعة خاصة بمصرء 5 خاصة بالمغرب الاستاذة آمال فرداش بنت الحسين 
والإاعلات من منظووراإس لامي 

«طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة ممصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور أحمد عيساوي 


و«تكوين الملكةالفقهية 

طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب . الأسناذ الد كترر محمد عثمال شبير 
ه الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري.. أتموذج مالك بن نبي 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب . الأسناذ بدران بن مسعود بن الحمس 
هالترويح وعوامل الانحراف. . رؤية شرعية 

«طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة بالمغرب . الأستاذ عبد الله بن ناصر السد حال 
فق ه الوائح.. أصول وضوابط 

٠‏ طلبعة اولى ؛ + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأسناذ أحمد بوعرد 
ه دعرة الجماهير.. مكرنات الخنطاب ووسائل العسديد 

9طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمذرب . الد كنور عبد الله الزبير عبد الرحمن 
« استخدام الرسول عَبْلهُ الوسائل التعليمية 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأسناذ حسن بن علي البشاري 
«الملصطلح خيار لغوي وسمة حضارية 

«طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الاستاذ سعيد شبار 

:طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر, وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور رفعث السيد العرضي 
ل تنعحىق وا لخضارة والشهودت 

الجزء الأول والثاني «طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ د. تعمان عبد الرزاق السامراني 
ه القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي 

الاتعارا ااحرينة عايزا بعري وتات مدخي لبر تعية الحو لوازي 
والمك ا جري ع لاصوا طاول العترحة 

وطبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب ‏ مجموعة من الباحثين 
هالارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام 

9 طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ نور الدين بليبل 
«العفكك الأسري . . دعوة للمراجعة 


حك 


قال تعالى: 
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وصلوات ومسلجد يزحكر د 


يسا 
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عض لومت صَوَِِع و 
الله الناس بعضهم يبعض هل مت صويهع وريح 


0 


ل 
لمَنصريك> الله من ينص هوت لله لقو عرز » 
0 2 


يه سو 


بمديم 
بفلم: عمر عبيد حسنه 


المسد لله الذي ارسل وسله بالبنيعات: وانزل معهم الكتناب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط . 

والصلاة والسلام على من أرسله الله للناس كافة» وكانت الغاية 
وق يفيه لمات اوعفد ابالها ليق فال تنا در للك إل 
الي 4 ( الانبياء :7 ٠‏ وقال: و م 
ألمي وَأَدْلنَا مَعَه الكتب وَالْمِيَانَ ليَفومآلنَاسبالْقِسْط»4 
(الحديد:ه5)), وبذلك اعكتدن إرسساء العدل وتقويم واقع الناس 
بأحكام الدين وتحقيق المساواة» لا يقل منزلة وأهمية عن إنزال القيم 
وإرسال الأنبياء . 

فالقيم هي معايير ومقاييس الفعل البشري» ومحددات الفجلوكة 
وضابط أهداف التشناط الإنتتاني او اهيز و«الشهرية في اغالات 
3ظؤ ؛ لذلك لم يُشرك أمرها للإنسان ابعداء؛ ومداد النبوة الأولى: 
عن لا سيك فى الأرض. اتنق ل للا ون از فجيناء والشيالة الخاياء 
التي هي جماع النبوات. . ولعل كلمة ( رسلنا ) في قوله تعالى: 
9 أرَسَلَْارْسْلنَا» تدل على وحدة الرسلء وعالمية الرسالة» ووحدة 


اذك 


06 


الدعوة؛ ووحدة الهدف اريخا 


وإنما حف انق المعايير, الس تضبط موازين العدالة والمساواة بين 9 


التشز حيتت أقكرن الكعاب بالميزانت- من ختضائض رشالة التبوة 
وعطاء معرفة الوحي» خنتى لااتكون خلا للغيت والعاعب 
والانتقاص والتطفيف» حيث لا يمكن أن يتصور أن يكون الإنسان 
نفسه محل الفعلء والتقويم» والمعايرة» وأن يكون هو المعيار 
والمقياس في الوقت نفسه: كما أنه لا يمكن أن يضع الإنسان معيارا 
وتجنانة لتقو تيشم لا ناارة اكاكس نالف لفكي الجذلك 
والانشطة بمعايير التقويم والقياس: ويصبح الإنسان الذي يجري على 
فعله الخطا والصواب» يصبح هو المقياس والمعيار» وعندها تنقلب 
المعادلة» فيعرف أ لوحال ل تاكن الرجال با حق . 

وفي هذا باب واسع للفسادء والاستغلال» وإقامة الكهانات» 
وفتح المجال لتسلط الإنسان على الإنسان» وانعدام العدالة والمساواة؛ 
وذلك بسبب من فقدان الميزان» أو الطغيان في الميزان؛ وبذلك 
يتحول النسبي إلى مطلقء والبشري إلى إلهي» والظني إلى قطعي» 
واحتمالات الخطأ القابل للفحص والاختبار إلى ادعاءات العصمة 
احمماء بالقيم المعصومة» حيث يغيب نص الشارع ويحكم نهم 


ال 


لشارحء وتلتبس قيم الدين بصور التدين» ويتحول الدين إلى جسر 
اطاط والفنياء والا مسو لذ ل ركف الذمان. ظ 

من هنا نقول: حتى يتحقق للعالم إقامة الميزان» وينعم بالمساواة, 
كم اق متمد القبع والمواانون والعانيرمق نمم ب خارج عن 
الإنسان» وبذلك يعسناوئ الثاض امامتها وتيمرا من كل معاني 
الانحياز والتسلط والهيمنة والتمييز. 
' ونسارع إلى التأاكيد: بأن القيم الإسلاميةء التي ندعو 
اوعدي دري قاذ الوق السك عقر على ليا اذ 
جنس» أو قومء أو زمان؛ أو مكانء أو اشخاصء فالنبي عَيْنّْهُ محل 
التنزيل والاقتداءء لا يخرج عن كونه بشرا يتصف بجميع خصائص 
وصفات البشرء الأمر الذي يؤهله لأن يكون قدوة البشرء إضافة إلى 
التلقي من الله عن طريق الوحي» وما تعطلب النبوة من عصمة 
وخصائص وصفات لا تخرم بشرية الرسول عله بل تخدمها. 

10 الله تغالى» مسينًا مهسمة الرسول ان ولد وم 

من الرسالة  !‏ كل يتمسر تأمشريثاً م41 (الكيف : 001 
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ويقول الله الى 2 ولانمعا| ااه لله © 


ومه مي 


(١‏ يونس :55 ). سد : كلل أَقولُ لَك عندى ابن الله 


لله 


ا لانت 


آ تم - 2 
سه كح جا ماح ص 7 و - 4 را 


َك عل اليب وَكَاأَفولُ لكي ملك إِنْأتعلَامَابوحإلنَ لهل 
مْتَوَى الْأَعَمنْ وَالْبْصِيرٌ 4 ( الأنعام:50 ). 

وكون هذه القيم الإنسانية التي ندعو إليها بريئة من التحيز 
فلأنها ليست من وضع دولة أو حكومة أو حزب أو جماعة أو طبقة) 
لذلك فهي مؤهلة للعالمية» وسبيل للمساواة والحيلولة دون 
الهيمنة.. وبعد 

فهذا كتاب الأمة السادس والثمانون: و ظاهرة العولمة» رؤية . 
نقدية)» للد كتور بركات محمد مراد» في سلسلة كتاب الأمة الذي 
يصدر عن مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر»مساهمة في استرداد الفاعلية وشحذ العقل 
المسلم» لمعاودة الانطلاق من معارف الوحيء وتشكيل رؤية تلتزم 
بالمرجعية الإسلامية؛ أو القيم الاناكية للقضايا العام بعد اغن 
الارتماء على ( الآخر) ومحاكاته, وفي ذلك إلغاء الذاتء أو الانكفاء 
على الذات». وفي ذلك تجميد ومحاصرة لخلود القيم الإسلامية 
وعالميتهاء وقدرتها على الإنتاج» وتقديم الحلول للمشكلات العالمية 
المعاصرة؛ وخروج من الحاضر والمستقبل ا وإتاحة المجال لتمدد 
كع رام سخا بس . 


ته 


ذلك 1قاترانقا نوريا كان عظيسا وا نا العاريجي مهنا كان 
انا زنالج سام كفي المساه م لامي 
وإبصار المستقبل» فسوف يتحول من شاحذ للذهن أو مخصب 
للذهن ودافع لارتياد آفاق المستقبلء بادواته المناسبة» إلى معرقء 
مهما حاولنا الإشادة به واستخدامه روت به اللنافض الياسن 
ومتعائية عقني الشف جتن ولج قنك لققه ونا العامة للب 
انغا نا تبحا : لقن ان الققة نيل لالع انقو عفرن سو الا عن 
من قبل الأجيال القادمة. 
”” إن الاجتهاد الفكري الذي ندعو إليه: المنطلق من معارف 
الوحي»ع ع بمقاصد الدين. والقادر على توليد رؤية للمضايا 
المعاصرة» الغي نزلت بذارنا دون اسعكذان؛ والمساهم في بناء المشترك 
الإنسانيء لم يعد خيارا نقدم عليه أو نحجم عنه؛ وعلى الأخصء 
بعد أن أصبح العالم كله قرية واحدة؛ اختزل فيها الزمان والمكان: 
ودارت عجلة العولمة بسرعة فاقت كل التقديرات» إلى درجة قد 
لا تييح للإنسان ليس قيادتها أو المشاركة في قيادتهاء وإنما استيعابها 
والعورقن؟ د سيط ار كبو ساد سوبا رقده ونان الراة 
والاكتفاء بتلقي منتجاتها الفكرية والمادية» التي تتمركز حول 
الامفئلاك ووزسدا رلقي اتات الطافاك ديا واكم عجارات 


١‏ ات 


واختيارات المجتمع البشريء وإدخاله إلى غرف الانتظار» يستهلك 
ما يلقى إليه من طعام؛ ورؤى؛ ومبادئ؛ وما يرسم له من أمماط 
اجتماعية ومسالك اقتصادية. 

ونعتقد أن هذا الاجتهاد الفكريء المؤطر بالمرجعية رفي 
الذي نحاول ونسعى للوصول إليهء لا بد منه للتاهل لحقبة العولة: 
حتى نتمكن به من تجريد النصوص والقيم الإسلامية من حدود 
الزمان والمكان والأاشخاصء ومحاولة توليدها من جديد في التعامل 
مع قضايا الحاضر وإبصار احتمالات المستقبل»؛ ذلك أن الوصول إلى 
تلك المرحلة لا يمكن أن يتحقق بالتمني؛ وإنما يتطلب إعادة النظر 
-بالدرجة الأولى- في موارد تشكيلنا الشقافي؛ وعلى الأخص في 
مناهجنا التعليمية والإعلامية»؛ لتكون قادرة على صناعة المؤهللات 
لهذا الاجتهاد, ذلك أن المناهج, والوسائل التعليمية» والإعلامية, 
ليست في معظمها من الثوابت» التي لا تجوز مراجعتها أو تطويرهاء 
وإنما هي روّئ اجتهادية تأتي وليدة العصر ومشكلاته. ومناهج 
تتطور باستمرار لإعداد المتعلم حتى يدرك عصره؛ ويعرف كيفية 
التعامل معه . 


3 افك نيعون لعن الوم بدن هدي اررعلة العقيية العاليه 


كات 


* من الإنجازات في مجال الحفظ والتخزين والاسترجاع؛ نظاما للتعاب 
إلى اليوم يقوم على التلقين ويرتكز إلى الحفظ؛ على حساب إثارة 
التفكير أو تعليم التفكيرء ويسعى إلى حشو الذاكرة على حساب 
ييه لداعل لاس تي أن كات اد اكير تلن ران 
الحفظ والكعخزين الحديفة»؛ ليتحول الجهد. كله إلى تنمسية الذكاء 
وامتلاك القدرة على توظيف المعارف» بدل ذلك الجهد المضني 
المبذول في تكديسها وتخزينها. ١‏ 

00 الإشكالية الكبرى التي تحاصر المناهج التعليمية والوسائل م 
التربوية» التى هي السبيل لاسترداد عافية الأمة» ونحقيق معاصرتهاء 
اقيمااما مزال سق مسغ ينات تتعتب إلى مردخلة نا قبل الختراغ 
الكنابة مه مكحو انها غاى الوا كته لطعة المارقت» ور الالكينات . 
على 'تسميية التتفكير والذ كاء لتوظيفة المنارفت» وعلى الأشصن أن 
التعدر صر الفط يكن هو معلوم- هي أولى وظائف العقّلء وأن 
البلوغ وَالوشل قل قلدرات الاتسان شن المتفظ إلى #العفكسسر 
والتسليل» والتر كيب بوالتوظيش. 

والمفظورة كل الخطورة إذا اقتشضيرت المناهج على الحتفظ على 
د القدورو العميد والفيوظيق ««واععينار الفط هو العنهان .1 . 
وهو معيار التفوق والنجاح! 
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لقد حذرنا القرآن الكريم من أن نمع في علل الام السابقة» وعاب 
على الذين حفظوا التوراة ولم يتدبروها ويعملوا بهاء وشبههم 
بالحمير؛ التي تحمل على ظهورها دون أن تدري ما محمل» حتى 
لا تنتقل العدوى وعلل التدين إلى أمة الرسالة اخاتمة» قال تعالى : 
جمتذ لين ملم يي واكك ل الجمَارتخيل 
أَسََارَا» ( الجمعة:ه). 

فهل يمكن لناء أن نعتبر تعهد الله حفظ القرآن» بقوله تعالىى: 
َإنَاقخ ناَك لفطو 4 (الحسجر:* )» هو من بعض 
الوجوه؛ لفت النظر لصرف الجهد إلى الموقع الأهم, في التعامل مع 
القرآن» إلى التدبر والعمل؟ 
' إن عدم تأهيل أجيال الامة» وتمكينها من أدوات النظرء ومناهج 
الفهم للمشكلات المعاصرة» وكيفية التعامل معهاء من خلال 
قيمهمالإسلامية: ونجاربهم العراثية والحضارية» يحولهم إلى 
ببغاوات» عقولهم في آذانهم» يرددون ما يسمعونء 56 بالنسبة 
للتراث:ء أو الموارد الثقافية القادمة من ( الآخر)» وفي أحسن الأحوال 
يتقعرون بإطلاق الشعارات المحفوظة عندهم على كل شيي 
ويتعاملون مع كل المتغيرات بالوسائل نفسها. ٠‏ 


500 


وقد يكون من المفيد» بين يدي هذا الكتابء أن تعرض لبعض 
المفاهيم والتعريفات لمصطاح العولمة» أو لظاهرة العولة؛ التي 
أصبحت أشبه ما تكون بعقود الإذعان من القوي على الضعيف» 
والتي سوف تتحول إلى ألغام ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
تتفجر نحو الكثير من الانكماش والعنصرية. , 

ومع اعترافنا ابعداء أن المفاهيم المتعددة المطروحة للعولمة؛ وإن 
اشتركت أو تجاورت في بعض معانيهاء إلا أن الناظر إليها ني 
معظمهاء يرى أنها تنطلق من خلفيات ثقافية» واتجاهات سياسية. 
وانحيازات أيديولوجية لأصحابهاء ذلك أن مثل هذه المفاهيم 
5 مال الله الإنسانية أو في المجال الثقافي» من الصعب 
عدا اف اقاهه الاسعاو وان ثن قع شري عابنا وادم ايك دا 
كما يقول علماء المنظق» دمي ماهم ورؤف لم ترتق يد لآن تكن 
أو تسبمى تعاريف. ١‏ 

أن كناقك :هله الظامرة السو و الفدرئلة عم الاعلى النمنة 
الاقتصاديء أو النظام الاقتصادي العالمي؛ أو إعطاء الغطاء النظري 
الفط ياه السوق الجر تحت شعار : ( دعه يعملء دعه يمراء 
أو لأنشطة مجموعة الدول الصناعية السبع. أو الشركات متعددة , 


ش 8 إل 


الجنسيات» من أجل فتح أسواق العالم أمام الصناعات الغربية: 
واستع مقا ة امات وطاقات العالي لباك الافترئء إنساجا 
ومعلومة وخبرة. ظ 
إلا أن هذا البعد الاقتصادي المدعى للنظام العالمي الجديدء يبقى , 
ذا أبعاد سياسية» واجتماعية؛ وثقافية» من خلال سعي الغرب إلى 
الو لياع ايه روه لجرو لتقا على ياي لمر ومع 
عليها نمطه الخاص في التفكير والسلوك» وذلك دعمًا لهيمنته 
الثقافية في ظل. هيمنته الاقتصادية المتمثلة في السيطرة على رؤوس 
الأموال والأسواق التجارية والشركات العالمية. وهكذا يصير النظام 
الثقافي الجديد عبارة عن الخصوصية الثقافية للغرب معممة عل 
غيره من شعوب العالم؛ مما يفضي حتما إلى تحريد الإنسانية من 
التنوع الثقافي والتعدد الحضاري الذين تنبني عليهما الخصوصيات 
التي تتميز بها هذه الشعوب وتستمد منها عناصر طاقتها ومعاني 
وجودها وأسباب عطائها. 
فالآمر إذن لا يتعلق بتصدير لثقافة عالمية» بقدر ما أنه ينحصر في 
صورة الثقافة الاستهلاكية المعروفة بنظرتها المتكاملة إلى الإنسان 
وكل ما يحيط به. وهي بهذا نظام يسعى إلى فرض خططه المالية 


والاقتصادية والتسويقية, ومن خلال ذلك فرض أفكاره ومناهجه. 
ثم بعد هذا فرض قيمه وأتماط سلوكه. ليصل فى النهاية إلى فرض 


)١0) 
) هيمنته وسيادته‎ 


تعوذ إل القكول : جانه "فد ركون عن القية الإثيان على يعطق 
المفاهيم والتعريفات لهذا المصطلح -وإن كان نصيب التفكير أو 
التغريق المتظلق من قي غربية إنتللامينة فيها ما ايوالتخدوداء:عنيثك 
وتعريفات (الآخر)- حتى نتمكن على الأقل من تصوره إن لم 
نتمكن من الإحاطة به. لأنه ما يزال في طور التشكل» ومن ثم تتاح 
لنا الفرصة الأفضل لكيفية التعاما معه, بما يستلزم من روية ثقافية 
معرفيةع تتطلب اختيار الأدوات المتاسعة لها تدك المفاصل 
الحقيقية للموضوع. وتتوقع الخاطر الكبيرة لتداعياته؛ لنعرف أين 
والمواجهة والتعامل مع كل شيع وكل متغير بنفس الشيء» ونبصر 
موقعناء والحدود المتاحة» والسبل التى تحقق لنا المناعة الشقافية 


رالعا ركه مانن 


.5١48ص‎ م٠5٠١‎ ١/ه١1455‎ 195-١4 انظر مجلة المنعطف المغربية؛ العددان‎ )١( 
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ونورد فيما يلي بعض المفاهيمء التي قد ثُلقي الضوءً على 
الظاهرة» وهي في معظمها مستمدة من كتاب ١‏ العرب والعولة ): 
١-‏ - يرى بعنضهم أن مفهوم العولمة المقصود به: الغطاء النظري أو 
نيفق القطرية نسي د الست رتك شورع اندو ل السخا في 
والكسر تارك ا الجنسيات» من أجل فتح أسواق العالم أمام 
الصناعات الغربية» بدعوى المنافسة» والانفقاح؛ وتشجيع الدول 
الأقل نموا على التنمية. 

- ويرى آخران العولمة عبارة عن اتجاه تاريخي نحو انكماش 
العالم» وزيادة وعي الأفراد وا مجتمعات بهذا الانكماش' '. 

- تشير العولمة كمفهوم» إلى ضغط العالم وتصغيره من ناحية: 
ارسيو كر وري ” 

ا العو اله سس ةا ديك تمكدان ثفني العلذعات الاسياعية على 
المعيد العالمي» ويحدث تلاحم غير قابل للفصلء بين المحلي 
ا ا اا 

- العولة : ف ارا جانة نبا بده مرحلة الإمبريالية . 


- العولة : هي حققبة التحول الرأسمالي العسيق للإنسانية 


)١(‏ العولة النظرية الاجتماعية والثقافية الكونية؛ المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. 1994م. 
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جمعاء؛ في ظل هيمنة دول المركزء وسيادة نظام عالمي للتبادل 
غير المتكافىء. 
خاليسيك العولة مبعرة اليةامن اليناظ القطون اللقائق للنظاء 
الراسشالي بل إنينا آيها دعنوة إلى تبت ودج معين .هي أيضا 
أيديولوجياء تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالمء 
وإقصاء الخصوصي . 

- العولة فعل اغتصاب ثقافي»؛ وعدوان رمزي؛ على سائر 
الثقافات؛ أو السيطرة الثقافية الغربية على سائر الشقافات» بواسطة 
استثمار مكتسبات العلوم والتقانة في ميدان الاتصال” '. 

وهذا الاغتصاب سوف يؤذن من جديد بتفجر العنصريات وثورة 
المظلومين العي تاخذ اشكالاً شعى معظمها خارج عن الضبط . 

وله اك الاين الشعهرة بمكان» الإحاطة بالفهوم والتعاريف 
روط كله لفطلاج الفرلة أرلا اح عبت د الملصطلخ حديث 
لم يتبلور حول معنى مستقر وثابت.. فبعضهم يحصره في الدور 
الاتتصادي, وما يقوم عليه من هيمنة النظام الرأسمالي على اسواق 
العالم: وطاقاتها وخاماتهاء للسيطرة عليها باسم النظام العالمي 


)١(‏ العرب والعولة. 


ولا 


التي »ونين لهام المتتعرك الإنتسانن في وإنما هو سيطرة 
للقطب الواحد الذي يملك المعلومة» ويملك التكنولوجياء وأدوات 
الاتصال» وبالتالي يتحكم في العالم؛ وما يستدعي هذا التحكم من 
النيمدة السياسية؛ كغطاع لآ زد متة لخر كة الاقتضاد: 

وبعضهم لا يرئ فيه إلا البعد الثقافي» وما يمكن أن ينتهي إليه 
بن الاسسيكاب :وطس »و اعنام عدا ناك اللزطئينة 4 وال ينيتةم 
والقومية؛ والنصوصيات الإنسانية؛ سواء بشكل مباشر وصريح؛ 
أو بشكل مقئْع بقناع اقتتصادي, لكنه مشبع بالرؤية الثقافية» التي 
ترافق أدواتهء ومخترعاته: وإنتاجه. وعاداته؛ وأنماط استهلاكه. 

وبعضهم لا يبصر فيه إلا السيطرة والهيمنة السياسية» والاحتواء 
الحركة العالم» ذلك أن التاريخ -بنظره- انتهى إلى مصب القطب 
اللتحكم سياسيا”'': الذي ياتي ثمرة لصراع الحضارات» حيث 
المعارك القادمة ليست معارك تقليدية بين دول وكيانات سياسية) 
وإنما هي صراع بين الثقافات والحضارات”''» وكذلك الأسرة كتمط 
اجتماعي انمهت أيضاء والايديولوجيا انتهت ...إلخ» فهو عصر 
النهايات» التي لا بد أن تصطبغ بلون ورؤية النظام العالمي» أو العولة 


1 اتطوافهاية التارية لذرا هن تركر مان 
(؟)انظر صدام الحضارات:. صمويل هنتغتون. 


ا 


الجديدة» دون أن يدري أو يضع احتمالاً على الأقل إلى أنه عصر 
الأفول وعصر البدايات» والخاضع لسنة التداول الحضاري التي 
انقفو فنك يفول اللساتفالة + جِوَيَكَ ليام تدَاولْهَابَيْنَ اناس » 
١(آل‏ عمران:١٠1١).‏ 

ومنهم من تتحكم به رؤية ثآرية» محكونة بخلفية من الثقافة 
اليسارية» الحاقدة على النظام الرأسمالي . 

كما ان بعضهم يتوقف عند قراءة اللفظ من الناحية اللغرية, 
فيرى: أنها من الفعل (عولم ) أي صير العالم وفق رؤيقه. . ومنهم 
من يعتبر العولمة صفة لشكل العالم الجديد . . وبعضهم يرى أنها 
مشتقة من العالم وإعادة صياغته حسب رؤيته. 

وعلى العموم؛ فإن ما عرضنا له من التعاريف والفهوم هر غيض 
من فيضء لا يخرج عن محاولة منا لفمح نوافذ للنظرء من جهات 
ووجهات متعددة, لعلها تساهم بقدر من التصور والفنهم, الذي 

اء 

بمنح قدرا لا بد منه لإدراك ثقافة العولة المعاصرة وآلياتهاء وبعض 
آفاقها التي يمكن ارتيادها باعتبار انها ليست شرا كلهاء كما أنها 
فلنيقم حرفا كرا فى اللسكرةة كي تمان خسوا دن 
خلال معايير ثابتة» فلا نرفض بإطلاق» وقد لا يمكننا الرفض المطلق, 


دك نت 


ولا نقبل بإطلاق» شان العوام؛ أو المصابين بعمى الألوان» الذين 
لا يميزون بين المنير والشرء والحق والباطل» وإنما نتعامل ببصيرة تمكننا 
من الإقاكة مين معطياتهنا وترتطيتن الياكها وفقواقها لرزيتكاء. واخعاء 
تقنياتها لتوصيل رسالتنا للعالم؛ حتى لا تبقى العولمة طريقا ذا اتجاه 
واحدء بما يمكن أن نطلق عليه بالانكسارات أهداف دعاة العولة . 
وقد لا ناتيى بجديد عندما نقول : بأن العولمة بدأت عجلتها تسير . 
تشكل مارغ وتجليانهنا للاحظ في كل مكاة) شبراء فى ذلك 
الدول المتقدمة المتحكمة التي تحسن توظيفها لمصلحتهاء أو الدول 
موري لحن 1ن و رن لل د ررمي ل 
ووسائل الاتصالء وأوعية الإعلام؛ من إمكانات أسقطت السدوه . 
والحدود» وطوت الزمان» واختزلت المكان . 
تلقل امع سالونا انا تكديك ناختب سقينة السولة القاوسة: 
واحتلالها للعقول والنفوس في شبكة المعلومات (الإنترنت4» التي 
أزالت الحدود؛ وفي وسائل الإعلام واحتلالها للفضاءء ونشوء 
منظمات تحمل إيقاع العولمة» مثل: «أطباء بلا حدود »» و( مراسلين 
بلا حدود!ء وو صحفيين بلا حدود؛؛ و« حوارات بلا حدود» ...إلخ. 
وفي شيوع مصطلحات العولمة على الساحة الثقافية» ومحاولات 
تنميط أسلوب الحياة في الطعام؛ واللباس» والتسوق» والاستهلاك, 
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1 


لل ننان للفرحعة مروف العو ات انين واس هن لمعي وان افك 
العولة اليوم أوضح واسرع وأكثر ظهوراء وإما بدا بخطى بطيكئة منذ 
فجر التاريخ, مترافقا مع حركة الإنسان» ابعداء من العصر الرعوي 
والزراعي» وتطور اكثر في العصر الميكانيكيء واختراع الآلة» وقفز 
قفزات نوعية كبرى في العصر الإلكتروني» الذي ما نزال في 
نداياتة» تكلينن الخيالة الأول 

: ولا تخرج هذه المغالبة الحضارية -محاولات العوللة عن أن 
تكون إحدى سنن المدافعة الحمضارية التي تأذن بامتداد الحياة 
واستمرارها وإن اختلف إيقاعهاء وتطورت سرعتها. . ولقد تجلت 
في كل الظروف والعصورء من خلال أدوات كل عصر وإمكاناته 
-كماأسلفنا وتطلع إليها الحكام والمفكرون وقادة الاحزاب, 
ومارستها حركات الغزو في العصر الرعوي» ورحلات الاستكشاف 
الجخرافية : طلائع الايكبمار اميف ون وكانه سافن ضرت 
الروك اليه والاقلينية#واتقروني العللية) وسجرغات الامقسيان: 
وبسط هود والسيطرة» وظهور التبشير والاستشراق» والدعوات 
العالمية» والقول بفلسفة الحتميات التاريخية لمركسة العالم» ‏ 
وتشكيل مؤسسات وروابط عالمية على مستوى الشبيبة والعمال 
والفلاحين» وما إلى ذلك . 


ا 


وما ذلك كله إلا انموذجاء وصوراء وتجليات لهذه الوجهة التي لم 
تتوقف» حيث يحاول الأقوى أن يبسط نفوذه وهيمنته» وإن كانت 
التجليات اليوم تبدو وتيرتها أسرع» وإيقاعها أقوى؛ وتسللها أكثر 
ماني وسيرونة و القيرة القن وحن فول الاسذف العا داك 
وال رانك القالنةة والذتعواف الموسية لتكتريدات ذولية ف مجال 
المرأق» والطفل» والبيئة . 

إضافة إلى تحول المنظمات الدولية إلى مؤسسات يمارس فيها 
الأقوئ عمليات الاغتصاب السياسيء والثقافي» وحماية بعض ألوان 
العنصرية المدللة» وجميع أنواع عقود الأذعان» ومصادرة الإرادة, 
وفرض الرأي؛ واستخدام حق النقضء والتي تعتبر من اعتى أنواع 
إرهاب الدول وهيمنتها. واكثر من ذلكء فالدول المهيمنة التي 
تقف وراء العولمة أو النظام العالمي الجديد» اعتبرت رؤيتها وقيمها 
الحضارية هي المعيار» وأعطت نفسها الحق في إصدار شهبادات 
عو اديز 3 نات لكاو عر امرك بلدول الك لدعي لجنا 
ولا خنع مط اهيا وتفرض عليه التفرناك ني الرقت الذي تقض 
الطرف عن جرائم الاحتلال والعنصرية» مما سوف يؤدي إلى ردود 
فعل غاضبة على هذه المظالم قد تتجاوز المتوقع. ظ 


ا 


الدع قي سرام تون الله روباط 
لالد والمو ها الاقان عوث معي انلك ارات حا 
التاريخ .وسنة التدافع التي تأذن باستعمرار الخير والعدل وقيام 
توسشياتة ب فالقذاقع بين الباطل والناظل وبين الحق والباطل عو ضر 
الحياة ونموها واستمرار تاريخ الإنسان على الأرض . 

لهو انا ةمليسم اس اريدم دين 
انررم لبان وا وبمدعها من يشاء . 

والذي يمتدلك الاختراع؛ ويتفوق فيهء سوف يكون بموقع 
استغلال الآخرء العاجز المتخاذل» وصوغ حياته» وسوف يترك 
بصماته|الثقافية؛ وانماطه الاجتماعية؛ وعاداته الاستهلاكية؛ 
ورؤيته الاقتصادية» وقدرته على الاستحواذ على كل ما يريد. 
لإعادة بناء الإمبراطوريات الاقتصادية» التي تقتضي إمبراطوريات 
ثقافية» وسياسية:» واجتماعية» وإعلامية؛ واتصالية» لا تغيب 
منوا مس ولس كلا لالد عرزن مداقةو رن كارا تدمع بقدو رن 
وابلكها:. 

1 يرى متشيل رابوثام في كتابه ؛ وداعا أمريكا العولمة والديوث) : 
أن الديوت التي أثقلت كاهل الدول النامية, والتي أنتجها النظام 
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المالي العالمي» الذي وضعته أمريكا بعد انتصارها في الحرب العالمية 
الثانية؛ تحول دون تكوين الثروة الحقيقية من السلع والخدمات» حيث 
يقوم النظام المالي على الانتقال الإلكتروني للعملات الخفضة كل 
يوم؛ وفي تلك الأثناء» يتم سحب معظم الموارد الصناعية, 
والمنتتجات المختلفة من الدول الفقيرة» إلى الشركات متعددة 
الجدسية في العالم . 

ولعلنا نقول هنا: بأنه يكاد يكون من المسلمات -فيما نرى- . 
الاستحالة على أي نظام إقليمي: أو دولي؛ أو عالميء أو عولمي» 
أن يكون قادرا على محو الخصوصياتء أو إلغاءً التنوع والثنائيات 
-على المدى البعيد- حتى ولو توفرت العزائم» والآدوات» والقوة 
الباطشة؛ لآن التنوع البشري» والخصوصيات الثقافية: سنة طبيعية 
من سنن الخلق» تبتدىء بالفرد» ويتمتع بها الأفراد في الأسرة 
الواحدة؛ المنحدرة من أب وأم ومناخ ثقافي. وتربوي» 
وغذائي واحدء لآن التنوع من سر الخلق» وهو خصائص مغروزة . 
بالفطرة» قال سبحانه وتعالى : مفِطرَ لالت فَطرَألتَاس ليب 
(الروم:750)» وتمعد عبر الأسرة في المجتمع الواحد» وفي سائر 
اجتمعات والشقافات» حتى أننا نلمح ذلك في السماء والأرض» 


والزروع والشمارء والكواكب, والليل والنهار» كما يستحيل إلغاء 
التداول الثقافي وبناء المشترك الإنساني وإيقاف ال حوار الحضاري 

فلقك لجس الله لدان ناض اقلق كتهرنا واقناكل قال دل 
يتامم نس ناعقوي رودق ولتي سْمُوا وال يعار 
(الحجرات ١١:‏ )» هذا التعاون», والتعارف, والتكامل؛ هو ثمرة 
التنوع» وهو ماهية الخلق» وسبب ثموه؛ وامتداده؛ وأساس لسنة 
التدافع لسار فإذا ألغي يتوقف التاريخ» وتتجمد الحياة: 
وينتهي الأحياء . 

فهذا الئل من الله الخالق» الذي كان به التعوعء هو إغناءًوإثراء 
يل هد والاستنساخ الثقافي» والاقتصادي» 
أو السياسيء أو الاجتماعي» مناف للطبيعة؛ ومصيره وعاقبته 
البوارء و من إمبراطوريات في التاريخ الحضاري» والماريخ 
العاضين عار لنك اون:3لالك وإلقاءوى وععل الاذراد والشتعوت تنا 
مكررة» أو جعل الشعب الواحد نسخة مكررة عن الحاكم أو 
الزعيم؛ باءت بالفشلء» وجاءت الانفجارات القومية. والدينية. 
والإثئية.. وجميع تلك الانتماءات والخصوصيات. التي احتفظ بها 
لذ كاقووتوازنوها اخفياعياء وكناك#وبعر و ايحقى : 


الهيمنة» عادت إلى الظهورء وما خبر الاتحاد السوفيتي الذي حاول 
مركسة العالم؛ أو عولمته ماركسياء عنا بيعيد؛ ذلك أنه لم يستِطغ 
أن يمركس نفسه. . ولعل الانفجارات المتنوعة؛ من دينية؛ وثقافية 
وإقليمية .... وقومية» هى أشد ما تكون فيه اليومء إلى جانب 
ما خلفه الفقر والبؤس الاقتصادي . 

ولا شك أن ذلك العهد الشيوعي. على الرغم مما قامبه 
الأخص لشعوب الموقاز الشعسلهة وإعادة هندسة المدن» 
وفك الأحياءى والأسواق» ومن ممارسة للعولمة «المركسة). لم يتم 
قاونا إقارا عن وظيجا نا كن عيض واف العورة بالدراقزن المعدنة 
لا بالنتائج الانية . 

ونحب أن ننبه -كما أسلفنا- إلى أن هذا التنوع أمر واقعي؛ 
الطبيعة» والجبلة الإنسانية» لذلك يبقى الطريق الماأمون» هو البحث 
عن التكامل» والتعاون» والاعتراف بالتنوع الإنساني» والتعارف 


فالاعتراف بالتنوع وتوجيهه صوب الشف كك الإنساني» وإثارة 
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العقافين: وبناء إرادة الدخول في حلبة التنافس» يمكن أن يصبح 
لكن المصيبة كل المصيبة:؛ إذا ارتكس هذا التنوع عن وجهة 
نفسه وأنكر ( الآخر) ولم يعترف بهء وتحول من وسيلة إلى هدف؛ 
وأصبحت له فلسفته التي تؤدي إلى الانعزال» ومن ثم الانقراض 
وقد ب 00 أن دعاة العولمة, بممهوم 
الذي 6 زكرن ونان عير ا 
والتقدم) وإثارة الاقتداءع والفاعلية. وتجميع الطاقات» للإقلاع 
اللطباري: حاولوا التمهيدء وتأهيل الشعوب» وترويضها للقبول 
بالعولمة» التي تعني التسلط والاستعمار» بصيغ قديمة متيجد دة , 
الوهن الحضاريء وذلك بإقامة أنظمة الاستبداد السياسي 
ومساندتهاء لأنهنا تدمر الثقافةع والتربية. والتعليم, والاقتضادع 
وتغرس صفات الذل والياس فى النفوسء» وتجعل المجتمعات هشةء 


اع ان 


وسريعة العطب؛ والانكسار؛ والاستسلام؛ وحتى الميل للانتحار . 
الجماعي؛ وذلك بإلقاء نفسها على (الآخر): أملاً في الخلاص. 
رقف وك وهنا لنازناك الجفية القن قلالا را اكير ان 
اليد نفسها التي قد ترفع قيم الديمقراطية» والحرية» والحوار في 
بلادهاء هي نفس اليد التي تروج وتساند الاحتلال والعنصرية التي 
تخدم مصالحهاء وتدعم أنظمة الاستبداد السياسيء والقمع الأمني 
بمختلف أشكالهاء لتصبح هذه الأنظمة مؤهلة لطرد الطاقات ‏ 
ظ والمخبرات» وحتى السواعد من بلادهاء وتصبح بلاد الحرية 
والديمقراطية والحوار والتسامح هي الملاذ وأماكن الجذب!! والقليل 
القليل الذي يستطيع التمييز بين الصورة الظاهرة والحقيقة الخفيةع 

ويدرك فى الاعيراق . 

وليس من المفارقة أن نقول: إن الذين يصنعون أنظمة الاستبداد 
السياسي ويساندونها لصالحهم ولتمكين هيمنتهم وتحكمهم 
وقراعي كد ميم يريد ل رم و على مقع الكلحة اكد 
فقطء وإنما يساهمون بوجود أشكال وصور من المعارضات لهاء 
يصنعونها أيضاء أو يخترقونها إذا كانت مسبقة الصنعء وبذلك' 


يحتووك بعض الأنظمة الحاكمة والمعارضة فى أن واحدى ويضمئود 


0 


الحاضر والمستقبل معاء ويستخدمون كلا منهما لتخويف الآخرء 
والضغط عليه؛ وضمان البديل حال الضرورة . 

ولا يقتصر ذمار الاستبداد وآثاره على الصعيد السياسي فقط» 
لجان يسنا اتح اللسدو لعن ا م 
الاسيداث انط قلا يفل إلى مجتعيق فشو الاك ولسوا 
أرقامًا تتحرك في القطيع. 

ولعل إشنكالية الصراعء» بين أنظمة الاستبداد والشعوبء أو بين 
الدولة 077 الأكثر ضراوة» هي التي تتمحور حول قضية العقيدة, 
1 إنمانياء وتفيليا عد الياة) لها هن القرة الدافة للتمير 
والنهوض» وسبيل الإحياء؛ واسترداد الفاعلية» وهي القوة المانعة من 
انفورظ والدتووالناف و للشو وار قاف لمعيه الإتاكذييه لاني 
تشكل رؤية شاملة للكون؛ والإنسانء والحياة. ذلك أن الالعزام 
بالقيم الإسلامية الحقة؛ يحقق التحصين الكامل» ويحول دون 
الاخيسراق) لذنك نرى أن المفنارك: الخبفلفتة الألواتة والأشكال؛ 
والاسلحة:, إنما تدور رحاها في معظم المواقع» حول العقيدة بشكل 
أو بآخر. 

وفي اعتمادي أن محاولة تأهيل الشعوب للهيمنة وامتداد 


ب اك 


(الأخر)ء أو صنع القابلية للعولمة؛ بمعنى السيطرة والهسيمنة: 
وتنسييد الثقافة الوافدةع والنظام الاقتصادي»ع والنمط الثقافى الواحدع 
بلجا للسومن ات ناك نار كا عازن إنعاء نيفصن المي 
وتشكيلها بعيدا غك :فصل القيق عن الذولت أرما اصظلم على 
تسميته ب ( العلمانية ) التى يمكن أن نعتبرها طريق العلمنة الرئيس» 
الرضل للفولة: 

ذلك أن العقيدة أو الدين يمثل أعلى درجات الحرية؛ والاعتراف 
بالتنوع؛ وأرقى أنواع الاختيار وتحقيق كرامة الإنسان» وهذا الاختيار 
لا يتحقق إلا بالحرية والحوار. . وهو المشكل الأساس للثقافة والتربية: 
والدافع الرئيس للسلوكء والمانح للمعايير التي تمكن من الفحص» 
والاختبار» والقبول» والرفض. . وهو الذي يمنح الفرد شخصيته, 
ويشكل قسماتها وملامحهاء ويمككّنها من أدوات الحوار مع ( الآخر)» 
بلوالقسول بو الآسن ::. وه الفرسانة الكقافية» والاجتساعية 
والتربوية التي محمي الشخصية. 

لذلك نرى أن فطرة التدين متاصلة فى النفس البشرية» وهى قديمة ‏ 
قدم الإنسان» فقد وجدت مدن وقرى ودول من فجر التاريخ بدون 
مصانعع أو معامل»ء أو معاهد. ..إلخء كاله توجد بلاد بدون 


ةمك 


معان للق كاتف سكاولا إواعة الداون تفيل اللزياة عق 
العقيدة, وما أحدث ذلك من الانشطار الثقافي» هو الأخطر في 
المجادة التقائيية وكوي 2 تسبي اللغلوو الول دواري وا رع قم 
تومو امل الديني وعزله عن وظائف المجتمع وإقامة مناهجه 
على حشو الذاكرة: على حساب إكساب المنهجية, والملكة؛ وتدمية 
الذكاء, ا حتى لا يتطورء ويبقى يعاني من غربة الزمان 
والمككان؛ سواء كان ذلك بعجز منه أو بكيد له. 

تاد ا ككراد الشفات المدني للخطط والمناهج من ( الأخر)» 
والوقوع في الارتهان للمنهجء والكتابء والأستاذ» والمرجع, 
واللغة.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد. وإما امتد حتى بدأ يطال 
التعليم الوطني» والرسميء» والعام» ونوهينه؛ لصالح إقامة مؤسسات 
تعليم خاصة تنسب (للآخر) ثقافياء وحضارياء لتلعهم 
البقية الباقية» وتجحتذب النخبة» وتمكن ( للآخر) من الامتداد داخل 
الأمة وامجتمع . 

وليس أمر الإعلام» الذي يعتبر الأساس في صياغة الرأي العام 
والتشكيل الشقافي» والتسويق الاستهلاكيء والإغراء الإعلاني» 
بأحسن حال حيث إن الإعلام في الكثير من بلاد العالم الإسلامي, 
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والدول النامية المرشحة للعولمة والهيمنة» مشغول -في معظمه 
بعمجيد المسؤول والجري وراء حركاته وتحركاته؛ والحديث عن 

عبقرياته» وإنجازاته, حيث يغطي معظم أوقاته في معاودة نشر 
البشيانات» والقترزارات الوتكمينة وكرارها فى العا المتروف. 
5 » والمشاهد؛ حتى أصبح النشر الإعلامي أشبه ما يكون 
بالمّدّر الغلاب» في الوقت الذي يتطور فيه إعلام العولة بخطى 
رهيبة ودراسات ميدانية:؛ وأكاديمية» تخدمها جميع الشعب 
المعرفية؛ ليحتل الإنسان بعقله, وحواسه؛ وغرائزه» وعواطفه, أ 
بعبارة أخرى يحتل الإنسان كله. 

والحقيقة أن وقف الأهم -تاريخيا على الإعلام الرسمي فقط» قد 
انتتهى لصالح ( الآخر)» وذلك باحتلال الهواء»؛ والسماءء والأرض» 
واقتحام البيوتء فالإعلام اليوم بتنوعه واهتماماته» استغرق الإنسان 
باوقاته كلهاء فهو الأسرة» والمدرسة:» والنادي؛ والمجتمع: والام 
والابء والمجار. . أصبح الإنسان بالإعلام محتلاً من خارج الحدود أو 
ما يمكن أن يسمى الاحتلال عن بعد. 

وتبقى المشكلة الأساس» هي مشكلة الاستبداد السياسيء وإلغاء 
الحريات» التي تُمكدّن من التفكيرء والاختيار» والتشاور؛ والتحاورء 


له 


والمناظرة» والمشاقفة. ففى بعض بلاد الاستبداد السياسي» ما تزال 
الشعوب تعتبر من القَصّرء بينما يعتبر حكامها من الراشدين؛ 
لذلك فهم يخافون على شعوبهم من سوء استخدام الحرية» يخافون ' 
من الحرية على الحرية» ومن الديمقراطية على الديمقراطية . 

فالحرية فقط يستحقها ( الآخر) ليفعل بناما يريد» والشعوب حرة؛ 
لكن فقطا في اختيار نمط ( الآخر)» وحرة في أن تطلق غرائزهاء 
وتستبيح حرماتهاء إلا إنها نمنوعة مقموعة في اختيار ذاتهاء 
وللافؤياك ومشيكجها جاعزا بالقاوكوان بوتسافويها يمه سس 
المفردات؛ والمصطلحاتء والقضاياء والمفاهيم المطروحة على الساحة 
الثقافية ولاس والاجتماعية؛ أصبحت هي مفاهيم ( الآخر)» 
ومصدرها ومرجعها هو ( الآخر) . 

والذي نحب أن نؤكده نتيجة للاستقراء التاريخي والشواهد 
الواقعية أن فترات الحرية والديمقراطية هي فترات الازدهاز والنمو 
والامقداذ والانقشار لقيم الداين ».ا معلك«من'قوة"ذاتية ورصيد من 
فطرة الإنسانء» وأن البطش والارهاب هي سبيل للإقصاء والمماصرة 
والإلغاء لقئيم الدين. 

لذلك نرى أن معظم الذين حاولوا مناقشة العولمة ورؤيتها 


نا د 


وأصدروا في ذلك كتبا مثل : (ندوة العرب والعولة ).على أهميتها 


والجهد المبذول فيهاء لم يخرجوا عن الدوران والتفكير بعقل ‏ ( 


1 2 0 كا 
في البحث؛ والعي قد تبدو فيها مستقلة نوعا ماء ولم تخرج كتاباتهم 
عن كونها كتابات ثارية يغلب عليها الانحياز لأيديولوجيات هي 
الوجه المقابل والنقيض (للاخر). أما عن العرب والمسلمين» 
ورسالتهم ودروهم في صورة العالم الجديدء وفهمهم له فلا تكاد 
تقع عليه العين) إلا بعض المقالات والملاحظات والحماسات المتناثرة 
هنا وهناك . 

والخشية كل النشية. أن يتعولم المنقفون» الذين يعتبرون خط 
الدفاع الأول وتمارس عليهم عمليات الاستنساخ الغقافيء 
فيمارسون الخيانة الثقافية» قبل أن تتعولم الأمة. وقد تكون مشكلة 
الكثير منهم, اختلال النسبء وفقدان المعايير» والتعاطي مع العولمة 
بشو وف الول العقلئ» الذي لا يمكديم من إيصينان الجسواتت 
الحياتية» والاقتصادية:ء والشقافية:؛ والتنموية» والتجارية, 
والاستهلاكية» الأمر الذي يؤدي إلى اختلال النظر في التعاطي معهاء 
وعدم إتضنار إلا جاتب الهتيمنة والسيطرة؛ بعيدا عن إنجازاتها في 


الإنجازات توظف لخدمتها في نهاية المطاف؛ وعلى الأخص أن كثيرا 
. من دول العالم ما تزال -لاسباب لا يتسع المجال لاستقرائها- دون سوية 
استيعاب التكنولوجيا الحديثة؛ وكيفية التعامل معهاء ولا تصل إلى 
مرحلة الاستيعاب للاستخدام, إلا وتواجه بتقنيات جديدة متدفقة, 
لتتابع اللهاث وراء فهمهاء وكيفية استخدامها.. وبهذه الرؤية وهذه 
الركائن وك تسيو درت اقلق 

اه الذي بمتلك المعلومة؛ ويمتلك التقنية المتقدمة:ع 
ويمتلك وسائل الإعلام والاتصالء التى أصبحت أشبه بالحواس 
الع لع و لات عا وفيا سوف يمتلك التحكم بحركة العالم 
الأعاوات لسكب لك ره هذه الحواس» وهو الذي سوف 
يقود قطار' العولمة؛ ويمر به في سائر أنحاء العالم . 

في إحصائية ولليونسكو): أن ا / من الإنتاج العالمي يصدر عن 
الولايات الملتحدة الأمريكية بوم العقبة عانم و1101 3 
معطيات الإأنترنت باللغة الإنجليزية» و5/ بالألمانية» و5/ بالفرنسية: 
و١1/‏ لبقية اللغات 

وعلى 3 من أن الصورة الظاهرة للعولمة؛ أكثر وضوحا في عالم 
الاقعف دب الفطاة العالمية؛ إلا أن هذه الأدوات والقوانين والبضائع 


وت 


الساروستة مشبعة بثقافة أصحابهاء والناقل لهاء وأكثر من ذلك 
يها المروّج لهاء ذلك أن أشياء الإنسان إبداعاء والع الا ار 1ن 
لا تنفك عن الإنسان وثقافته: التي : اكبوارا اللتتي ني 
وأنشطته في شتى امجالات . ظ 
ولعل فتنة التكنولوجيا اليوم التي تشغل العالم بجلبتها وخوارها 
( العجل الذهبي المعاصر), لاتدع فرصة للناس ليناقشوا ثقافتها 
وعد بكي واختبارها ]مام هذا الإنجاز ادير الذي ربك مرادي 
-بثقافته وسياسته وعقيد ته من إغراق الأسواق, والعقولء والنفوس» 
وطبعها بعاداك ورؤيقد والندين ل( تيف لوول عمعلكون لعلو 
لتي يدعمون بها ثقافتهم وعقيدتهم ويدللون على صلاحهاء 
فسوف لكوتو اوري تل إقناع أحدء لآن تخلفهم وأحوالهم 
تسقط أقوالهم وادعاءاتهم . لذلك أشرنا سابقًا إلى أن الإسلام ربط 
القران بالميزان. لتقترن اليم والمثل بالتطبيق والممارسة والإنجاز. 
وباستقراء سريع لمسيرة الحضارة الإسلامية وتضاريسهاء نبصر 
بوضوح أن فترات التألق والإنجاز والانتشار وتحقيق القناعات الفكرية 
والثقافية؛ لم تكن منفكة عن اللقاء بين الدين والعلمء بين الإيمان 
والقدرة على التسخخير والتعمير بين الإحاطة بالسنن الاجتماعية 


مد كن 


والنفسية والسنن الكونية» وامتلاك ناصية لعل التي تمكن من 
مدافعة قدر بقدرء وتقدم للناس إنجازات ووسائل وإبداعات تقنعهم 
بصوابية العيون ركادرنيا على إعداة الإنسان وتأهيله للاستخلاف 
والعمران؛ بين النظرية والتطبيق . 

فالدين إنما ال عزن ع قال للك وي لتر ا 
وعطاءه في الدنياء ذلك أن صواب المسار في الدنيا يوصل إلى حسن 
نراق الآخرة في الرؤية الإجلامية ,.كقيم اللذوى نه الإعتهار الدقيا 
اعرد ودب 

فالعالم وخاصة منه العالم النامي أو المتخلفء الذي يعيش 
اله التمره الوق نل مدر سين انيل اا تن 
إليه من 0 لآنه يظن معها الخلاص» ولو كانت سرابا 
قد يكرس تخلفه.. ولا يصل إلى مرحلة الا رتقاء إلى الاختبار 


والاختيار الفقافي» والتطلع إلى المثل الأعلى, إلا بعد أن يتحقق 
له الآأمن الاقتصادي» والأمن الاجتماعي والسياسي د عندهم 


5 
سساح الور وال ”ا سا سس اح ساي آذ ته ا 


قال الله تعالى : متت رت دا لتق 2 الرفق مسيم 


0 00 م 


يَنْجُوع وَءَامَنَهُم ين حُوقٍ 4 ( قريش :1-7 ) . 


وفى تقديري» أن العولمة بأشكالها ووسائلها المعاصرة» سوف تحتل. 


ين 


مواقع كثيرة في حياة الناس» نظرا لقدراتها التقنية وإنتاجها الكبير 
006 الكرة الأرضية إلى مجتمع واحد مما عاد موي" 
نبي الويائل والآدواتة كممية للععارت والتجادل اعرف 
ولوحدة المصادر المعلوماتية والتكنولوجية. ولكن التقئيات المتدفقة) 
وتأمين حرية المرور للمعلومة وللبضاعة؛ بعد رفع الحواجز, 
سوف يصل إلى مدى معين من التوحد العالمي»: تكون بعده عاجزة 
عن نسخ المخصوصيات» التي تعتبر الشرط والأساس في تفاعل 
وتشكل الحضارات . 

ولااول على« للقدمق نا لدو ان :السك صب الح يزه العيداة 
العولة اليوم؛ هي دول تحتوي في جوفها على قوميات» وأعراق» 
وألوان» وأجناس» وطبقات هي أشبه بجزر ثقافية واجتماعية 
. بخصوصياتهاء ضمن محيط الدولة الكبيرة» لم تتمكن من هضمها 
وتذويبهاء رغم كل الإمكانات وامحاولات؛ لذلك نقول: إنها لم 
تستطع نسخ النصوصيات في بلادهاء على الرغم من كل المحاولات 
العتفدوية نل زة"الكميدونق اغناولاق (التخندياك زادتها تاكهدا 
ويوما بعد يوم تمسع ساحة الاعتراف بهاء فما بالنا باجتمع العالمي 


بكل تنوعاته؟! 


44س 


والغوقية الوق تق ا كلياء وان كاقق غض الكفانات القارية 
لا تبصر فيها -كما أسلفنا إلا الجانب المظلم؛ وهو موجودء وإبصاره 
لقند تكسي اعنام العافل الرتستودرر كن شيعي زنانا إيجانيية 
وميادين للتنافس» ويسرت وسائل للوصول إلى ( الآخر)؛ ومكنت من 
نح آفاق دالت الهو رن وقد نت فرعا وإنكاكات نرف ترم 
الكثير من الأثم الراكدة من رقدتهاء وتسهم بحراكهاء واستفزازهاء 
وتحريضهاء وفكنها من الاستجابة للتحدي والنهوضء إما بشكل 
مستقلع اومن خلال الدخول في دوائر مجتمعات العولمة؛ وإثبات 
الوجود بعقيدتها وثقافتها. 

فالعرلمة يمكن أن تعتبر من بعض الوجوه محرضا حضارياء 
يقبا" العسايةالشافية التعيف اذاه واتقيق الاتدنات 
في الححولة يجيد عو الللاوياة ونا كيدا لنيضة الدافئة التسارية 
وإغنائها بالتنوع . 

ونحن عندما نقطع أو جزم بان ظاهرة العولمة أو النظام العالمي 
الجديد الذي بمتطي القطار الاقتصاديء ويعبىء عرباته بالسياسة. 
والثقافة؛ والتربية» والاجتماع؛ على الرغم ما يمتلك من سرعة وأدوات» 
ويمتلك من فلسفاتء نؤكد في الوقت نفسه بانه سوف لا يستطيع 
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إلغاء التنوع والخنصوصية:, لأن التنوع والمدافعة الحضارية سنة الحياة؛ 
وسبب امتدادها ونموهاء وإثرائهاء وإغنائهاء وتنفسهاء انطلاقًا من 
الكصوطيةاوصبا ف المشعرلة الإنساتي» كما اسلفنا. 

ونحن بهذا لا ندعو للاسترخاء؛ والكسل» وعدم الاستعداد 
للحوار» وعدم التشبث با منصوصياتء وإقامة التراسانات الفكرية؛ 
والثقافية» والاجتماعية: القادرة على الصمود والحوار والعطاء؛ وإما 
لنكسب الاطمئنان للعواقب البعيدة» حتى ولو خسرنا بعض النتائج 
القريبة» ومحاولة لإزالة حالات الرعبء التي تشل الحركة» وتفود 
الإنسان إلى ذهنية الاستحالة والاستسلام. 

فسنة المدافعة الحضارية المتاتية من قبل التنوع والمخصوصيات» 
لا تتحرك من تلقاء نفسهاء وإئما المحرك الحضاري لها هو الإنسان» 
ذلك أن الضرب بين الحق والباطل» في الميادين الختلفة» يقتضتي جنودا 
للحق في مواجهة جنود الباطل» حتى يتحخصحص الحق والعدل. 
مكلف في الأرطي جنا تعقم الحانن دول لهي وطدني الطاساء» لآ اله 
عرلتراس ل ظ 

وعلى أية حال» فلعلنا نبصر في ظاهرة العولمة» وفلسفتهاء 
ومنتجاتهاء وأدواتهاء ووسائلها التقنية» فرصة أو لحظة تاريخية» 2 


عاد د 


ايحت ةضوا بم كساعك الأفييةة علق لودع لاتخيار 
اللقبول أو الرفض» فكيف نحسن قراءتهاء ونعرف كيف نتعامل 
ينها ؟ بل يورك ذرائر اليه واشواتت الإقسانية) مرف كيف 
نوظفها ونفيد منها؟ 

فلسنا أمة هشة» سريعة العطب» سهلة الانكسار» تعيش في فراغ 
حضاري وثقافي» وغياب إنساني» وإنما تمتلك معرفة الوحي» التي لو 
عاودت الانطلاق ب لي :»جديا الجا بعر للإفياقة العميل 
والتعامل» إضافة إلى انخخزون الفكري والثقافي» وما عليئا إلا أن نفكرء 
ونقدرء وننطلق إلى شعب المعرفة المتدوعة؛ ونتزود بالإيمان: 
والمرجعية الشرعية» والعلم؛ والتخصصء لدكون بمستوى إسلامنا. . 
وإذا صرنا فى مستوى إسلامناء تحولنا لكون مشر عسبر اين 
لتمكنا من مسابقة عصرنا وتجاوزنا قراءة النعائج القريبة إلى التبصر 
بالعراقي اليد 

وعندنا ا البشريء والطاقات المتميزة» والتخصصات 
العلمية الدقيقة: العى تعيش داخل امجشمعات التي تحمل لواء العولمة؛ 
وفلسفعهاء وتقود مسيرتهاء لو احسنا توظيفه: ما يشكل حيزا مؤثرا 
ني حركة العولمة: وإمكانا جاهزا للمساهمة في انتشال الامة المسلمة؛ 


5-0 


والارتقاء بها إلى مستوى عصرهاء وتخليصها من أشكال الاستبداد ‏ 
السياسي» والتخلف التقني» الذي انعكس على حياتهاء وأدخلها 
نفق التخلف» وعيشها في دوائر محكمة الإغلاق . 

”في المستاته اماو ينات العولة ان الدواتر الشلفة: 
الفيزوضعة علي لاع بواق نالحد كينا ب #وقيوقط الاستوارة 
لتتحقق الفرصة التاريخية للإقلاع من جديد, ومحاولة إظهار الدين 
على المستوى العالمي؛ لييصبح ظاهرا واضحا مستفيدا من نفس 
الرسائل والطرق التي بنيت لتوصيل ( الأخر) بكل أحماله إليناء 
نع شار لادعه يعمل دعه بكرم فكي نكر رجن انما د لمانا 
نعمل» كيف ثمر؟» لتوصيل ما عندنا إلى (الآخر)؛ وعندنا الكثير 
غنااتقتدهة؟ 

ووه ليس دعاق تار اهار عي كا بغرن الوه 
وتحولت الحملات المعادية إلى كتائب آمنت بالإسلام وحملته إلى 
العالم ع و كقراام]الحكرك حم از الخو ومفسية أذوات لقال 
بما تمتلك من قيم ومعايير إنسانية» لها رصيدها في فطرة البشر. . 
فعندنا الكثير مما نقدمهه. ونقول بالنسبة لظاهرة العولمة: رب 
ضارة نافعة. 


500 


ذلك أن عوامل البقاء والخلود والاستمرار» والقدرة على العطاءء 
واستعداد الإنسان بفطرته للتلقي» هو من لوازم الرسالة الخالدة» ومن 
خصائص هذا الدين» لأنه دين الفطرة» والتاريخ الحضاري -امختبر 
الإنساني- شاهد على ذلك . 

ولعل مين افيد أن عمرضنا سريعا لبعض 'الخنصائص التي 
تميزت بها العالمية الإسلامية» أو الرؤية الإسلامية للعالمية وبناء 
المكتعرك الإدلا التي سوف تؤهلنا للتعامل الإيجابي» ذلك أن 
النقافات الضّميفة: والهيشة» واممدودة الانعشارء والفاقدة للرصيد 
الحضاريء لا تعرف غير الرفض» ولئن كان الرفض ينفع في المدن 
والدول ذات الأسوار في الماضي» فما قيمة هذا الرفض بعد سقوط 
الأسوارء واحتلال النفوس» والهواء؛ والكواكب, والأسواق» وحتى 
البيوت والأأجسام؟ 

إن الانكفاء والرفض وتجنب التعاطي مع المشكلات العالمية»“بات 
لا يعني النجاة بحال من الأحوال» كما لا يعني تحقيق الحماية والمناعة 
الحضارية» وإنما يعني العجزء والتمهيد للاستسلام النهائي . 

ولعلنا نقول: لو أننا صرفئا بعض الجهود التي نبذلها في الرفض 
والإدانة والشجب لاستيعاب المشكلات والظواهر المعاصرة» 


5 


اونا" ايع كيدي السام ععيد ان نعو افيد ل وفيا كبا 
ليده ,انا 
إن الخصائص والصفات التي تتمتع بها الرؤية الإسلامية للعالمية 
والغالع) واترضيتد الخضاري الغاريندي فئنيناء المععرك الإنسائيع 
تؤهلها لعؤدي دورا مؤثرا في المشاركة؛ وتعديل مسارات العرلمة, 
والكااهحة ضيبي افيا والعكسفين يعم غلراتينا ادام 
أدواتها ومعطياتهاء وإنقاذ الحضارة من أزمتهاء لان العولة في 
مجملهاء اتجهت صوب أشياء الإنسان» وباتت تعزو كل إشكالية 
نفسية إلى الأسباب التكنولوجية التي تحتمي بهاء وتحاول معالجتها 
| بمزيد من التكنولوجيا. 
يد ولعل الإصابة الأهم التي تاخذ بخناق مجتمعات التكنولوجياء 
وععهاتك الوزاة» إنياج كووانيا هك الكت هوق أن عرقت ولو 
مرة واحدة عند السؤال الخخيفء الذي يحاكم الأهداف والوسائل 
معا: (الماذا؟) 
لذلك نقول: إن القيم الإسلامية بما تحمل من خصائص وصفات 
متميزة, مؤهلة للانتشارء ومؤهلة للإنقاذ. ومؤهلة لاأداء 
التو الكائنت. 


لقداتجه الإسلام صوب العالمية منذ الخطوات الأولى» وقدم 
رسالته إلى الإنسان أينما كان» بكل مكوناته المادية والروحية: 
' وحاجاته الدنيوية والأخروية» وما الخطاب إلى الناس في الكتاب 
والسنة »ورسائل الرسول عَيْه إلى الملوك والأمراءء إلا دليل ذلك» 
ورد يي ادي لاتير والتتمزق» قال الله تعالى: 


00 0 


0 ود مسد يموي 8 ) وقال: 
ا ات هه 
تأهلت وانطلقت إلى العالمية» بكل اقتدار ورحمة: لأن القيم 
والمعايير التى تضبط مسيرتهاء وتحكم وجهتهاء وتحدد أهدافهاء 
مستمدة من مصدر خارج عن وضع الإنسان, إذ لا يمكن أن يتصور 
'- كما أسلفنا! أن يكون الإنسان نفسه. بأنشطته المتعددة؛ هو محل 
والمحاباة, و العشيين ووضعت الناس على قدم المساواة والعدالة, بعيدا 
عن الهيمنة والتسلط» وبذلك لم تكن القيم الإسلامية حكرا على 
قوم أو جنس ) أو لون أو طبقة وإنما جاءت إنسانية تفسح اال 


باو 


لقنا ابعر 3 لسر تشالت لمناقة والنماكل شط ع 1 
العالم؛ وملامح تشكل هذا المستقبل» ووجهته؛ والتداعيات البعيدة 
ان رادل لع وجري سد اي لفاك القن 
يقول رسول الله يَيِنْهُ : ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 
نكو النيفة > لوووك و تقد تك لكر اللي 
كاليوم, ويكون اليوم كالساعة, وتكون الساعة كاحتراق 
السعفة) (أخرجه الإمام احمد ). 

إنه انضغاط الزمان» واختزال المكان» وتقارب المسافات» وانفتاح 
العالم على بعضه. ,بسبب التقنيات الحديثة . 

وهذا الحديثء على الرغم من أنه إخبار صادق» ودليل نبوة تحقق» 
إلا أنه من وجه آخر تكليف للمسلم بالإعداد والاستعداد لكيفية 
التعامل مع هذا العالم الجديد المتجدد . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض» ورأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها) 
(أخرجه مسلم). 

وهذه الرؤية المستقبلية المبكرة المتأتية من معرفة الوحي» أبصرت 
مستقبل العالم من الجزيرة العربية؛ ولفتت النظر إلى موقع الإسلام في 


5ه 


الساكت اللا ودة لفقي القن عرق تعد ناته يرو نين كل التتجناء 
العالم؛ وإظهاره ليعم الارض جميعاء حيث يبلغ ما بلغ الليل 
والنهار. . إن هذه الرؤية النبوية تفتح بصيرة المؤمن على الآفاق» التي 
يمكن ارتيادهاء وتكلفه بالتعرف على الوسائل والكيفيات» لتحقيق 
هذه العالمية) أو العولمة الإسلاميةع إن صح التعبير” 

ولعل في رأس الآمور التي تؤهل القيم الإسلامية» أو رسالة الإسلام 
للعنا به قرا رنعنا بخزية العبوون سيدا التعو قي دياف لاسر 
العدون غير هر أزكن تسائض الاتمافة وكرايقياء قال تفال 
ٍِلاإواه ف ألِينِ4 (البقرة:001 ). وقال: لنت لهم يمَصيْطرٍ4 
( الغاشية:؟؟)»؛ ومصداق ذلك عمليا أن قبل الإسلام في مجتمعه 
(الآخر» المغاير عقيدة وديئاء واعترف به. واعتبره محلا للدعوة 
والموازه اكه العتران الكرم ميناتيات كتير عداانية) والاحرة 
ليمكن المسلم من فهمه وكيفية التعامل معه؛ إضافة إلى اعتبار 
اتباع الانبياء أمة واحدة تاريخيّاء قال تعالى : إِنَّهَذِهِ تتم أنه 
شت 1 عَبَدُوبِقِ»ُ (الأنبياء:17). 

لقي الا تاه ين افد ا للقمارية مي امنا جر 
التدين» وحماية أماكن العبادة المختلفة, قال سبحانه وتعالى: 


| نت 


«وارلادفما تاليا سَيمَْهُم ميمت صَوهِع ديع وصَلوات 
وَمسَدجِكٌ # ( الحج : 00 

ومما يؤهل القيم الإسلامية للعالمية تجربتها التاريخية: والإسهامات 
البشرية؛ من المواقع المتعددة: في بئاء الحضارة» حتى أصبح يصعب 
تلوينها بغير الإسلام» الذي هو مناخ للجميع؛ ولامتلاك المسلمين 
اليوم الإمكان الحضاري كاي صسراء على المسخوي السادي 
(البعرول كسلعة عالمية» أو الأسواق الكبيرة» والممرات والموانىء. 
الجغرافية )» أو الرصيد الكبير من السواعد والأدمغة» الذين يعيشون 
في جوف حضارة:» وثقافة» ومجتمعات العولمة؛ المتوفرين على 

حت الكطسعاات ل تحن اتكدزنة حدا .سح التبيخر البو مر 

قاطرة العولمة . 

يضاف إلى ذلك تأسيس وتاصيل قيم الشورىء واعتبارها أساسا 
للنظام السياسي» وإقامة مجتمع العدل والمساواة» وتحريض الناس 
على الإبداع والإتقان» واعتبار ذلك من الدين؛ وجعل العلم الذي هو 
طريق النهوض فريضة على الناس جميعاء وإلغاء الكهانة الدينية 
ولليعفاول داس لنادواء توظونه م2 ميد ادر لل الكجهرة 
ولماذا؟) وبعد الإجابة عليه ننتقل إلى السؤال: و كيف ؟) والإقرار [ 


1[ كت 


بالتنوع الشقافي واعتباره سبيلا للحوار» والتعاون؛ والتكامل» 
والإثراء. واعتماده كسنة اجتماعية . 
ولعل أهم الإضافات للعالمية» ذلك الرصيد الأهم من امتلاك 
النص الإلهى الخالد» القادر على الإنتاج» في كل زمان ومكان . 
ٍْ ْ 


7 بعلكا. 
7 و 


كد فالكتاب الذي نقدمهء نعتقد أنه جاء في وقته المناسبء لأنه 
يؤسس محاولة للنظر في ظاهرة العولة» من جميع الزواياء ويتتبع 
مساراتهاء ويرصد تجلياتها عنى الأصعدة المتعددة» وينبه إلى 
تداعياتتهاء ويقوم بمسح ثقافي شبه كامل لمكتبة العولمة» والبحث ني 
الجذور التازيخية» والآثار والنتائج المتوقعة . 

وهذه ا حاولة الجادة -في نظرنا- ما تزال تسقدعي الكثير من 
التامل والتفكر» في كيفية التعامل مع هذه الظلاهرة, من خلال القيم 
الإسلامية؛ بعيدًا عن الارتماء في أوعية العولمة» التي أبدعها ( الآخر)؛ 
وما تحمله من قيم استهلاكية» وأبعاد ثقافية» وسياسية» واجتماعية؛ 
وعادات» تجاول تنميط ( الآخر)» على الرغم من ظاهرها الاقتصادي؛ 
أو الانكفاء على الذات؛ أو الرفض الذي بدأ يتجاوز حدود الإمكان» 
5 ذلك أن معظم الكتابات حول الموضوع؛ إما أنها بعمومها حماسية 


اث ل 


إنشائية» اكتفت بالحماس عن النظرة الفاحصة التحليلية الدقيقة 
التي تمكمّن من الرؤية وكيفية التعامل معها؛ وإما أنها كتابات ثارية . 
مننحازة» منطلقة من -خلفيات يسارية لا تبصر إلا الوجه المظلم . 

آم الرؤية القنادرة على الأحاظة بالموطضوع:والسصبور الكامل 
للظاهرة» وأسبابهاء ونتائجهاء ومن ثم تحديد الجوانب الإيجابية 
والسلبية لهاء ووضع دليل لكيفية التعامل معهاء وتوظيفها والإفادة 
منهاء فما تزال ضنينة في هذا الموضوع . 

ولدر كف 1الكنات يماح نا انتم لل ورد ار ل 
الطريق الطويل» ولبنة في البناء المأمول. ومتحقيق الحد الأدنى المطلوب 
لثقافة العولة؛ ويفتح الباب على مصراعيه للكثير من التامل والنظر 7 
والمتابعة . ظ 


والله الموفق. 


5 همل 


| المعدمه 
ليس هناك من شك فى أن العولمة أصبحت ظاهرة تملا الدنيا 
وتال لقاب © بورق عن 1 فالاتتص نات من سه الطاهرة الويف 
بزاكي سولق المي انا كي والأودن لوعي الست عه 
الوقوع تحت تأثير المنظور الواحد . إندا نجابه ني الواقع تيارين؛ 
ل انا 
اليار الأول: هو العيار الغربي الذي يتحيز للعولمة» ويعتبرها 
أن العولمة هي تطور من أجل صالح الإنسانية جمعاء. 
ٍ 
حقيقتها سوى إعادة إنتاج لنظام الهيمنة الرأسمالية القديي أو هي 
فى عبارة أخرى» تحقيق الأهداف الخالدة للرأسمالية» والتى تشركز 
الفقراء وشعوب العالم الثالث» وإن كان ذلك بوسائل أخرى! 
1 ا , 1 
إلآ اتداهنا تفاول أن تعلسسطريقا فالعا عن :طروى اليك 


ظ 


الموضوعي للظاهرة» وتحليل بعض تجلياتها التي ظهرت في السنوات 
الأخيرة» في محاولة نود أن تكون جادة لأن نكتشف بامانة علمية 
سلوكات زإتجافات الدرلة. داتع كو من عدن موقفنا منهاء 
ونتبين الخنطوات الإجرائية الواجب اتباعها إزاء هذه الظاهرة» والتي 
بدأت تتضح معلمها على المستوى العالمى» منذ بداية الكسفيتيات 
من القرن المنصرم . 

ويعتبر الاهتمام الواسع للمشقفين العرب والمسلمين بظاهرة 
العولة دليل صحة وعافية» رغم اختلاط المفاهيم وغموضها من 
جهة. وتعددها وتناقضها من جهة أخرى. فالمعرفة لا تأتي 
وتصبح جاهزة بالمصادفة. إنما هي رؤية تتفاعل وتتناقض مع 
وجهات النظر الأخرى . 

وعبر النقد والنقد الذاتي الحر المتواصل تتراكم المعرفة» ويتم 
انتتخاب الصحيح عبر علاقته بالواقع التفور انما راععيار أن 
المعرفة الحقيقية أو الصحيحة هن المقدمة الضرورية التي لا بد منها 
للتاثير في هذا الواقع؛ باتجاه التغيير نحو مستقبل أفضل وأكثر 
إنسانية للبشرية بأكملها. 


سا م 


وتندرج قصة ١‏ العميان والفيل» التي أوردها باحث في العوللة''' 
فى إطار العغبير عن تعد الاراء والمواقق من العولة :“وف اوسن 
أن يتم تشبيه المشقفين بالعميان أمام الفيل ضخم الجغة؛ واعتبار 
اذ كل اعنسى عا لع ان معزنقها للف[ اعقطاذا على ييا انعا 
يداه الصغيرتان. ْ 

هذا الستطق قاد يودي إلى القتول :نان تسيو على خخطا: 
وهو استنتاج منطقي ولكنه غير صحيح, لأن مقدمة د. أمين 
خلال عن الغ ار اللنول مرق غير ذكرقة) رغ اضاه رسيي 
الرؤية عند بعضهم لرؤية الفيل كاملا ' ''» وإصرار بعضهم الآخر 
على أن الفيل الذئ أمامنا ليس فيلا إن هو حمامة بيضاء! 

وفي تقديري» يعود تعدد الاراء إلى أسباب مختلفة, منها: 
الأيديولوجياء والموقع الاجتماعيء وزاوية الرؤية؛ وأسباب أخرى 
(مثل البعد والقرب من السلطة السياسية» ونوعية هذه السلطةع 


)١(‏ د. جلال أمين. العولة والهوية الثقافية في المجتمع التكنولوجي الحديث. مجلة 
المستقيل العربي» العدل دع كا أغسطس1515/8م. 

(؟)هروات عن الرازق :سالاحطات: حول العولة الكدنةة:فكلة الطريق: العدد 4 
بيروت» 3 م وانظر د. كاظم حبيبء العولمة الجديدة. مجلة الطريقء العدد دالت 


8 هس 


والنقص في المعلومات. . .إلخ ) إضافة إلى انض السميث على 
باحث الإحاطة بظاهرة العولمة الجديدة عبر مستوياتها الحختلفة. 
الاقتصادية والشقمافية والسياسية والاجتماعية؛ من خلال بحث 
صغير ينشر فى دورية خاصة, وأن هذه الظاهرة العالمية الجديدة 
ما تزال في طور انتكوين والتشكيلء ولم تتضح صورتها النهائية 
بعد . ولكننا نأمل في الكشف عن بعض جوائب هذ الظاهرة: 
عسى أن نزيل بعض الالتباس» ونمتحصن ببعض المعرفة النقدية, 
ونثري الاتجاه الكاشف لهذه الظاهرة العالمية الجديدة . 


والله الموفق . 0 


إرهاصات العولمه 

تتكاثر الخطابات العربية المعاصرة من حول العولمة» شرحا وفهما 
وتأزولك وطرلا الت وحافا روحب اب ادوا ربدي سد 
باعتبارها حصان طروادة الأخيرة» الذي سيفتح جميع القلاع بدون 
استشناء» على عن قي ويف نوج 0 د توه هذا العا 
والتشبيه لباربر» بابتلاع جميع الآرانب . 

فلا عجب أن تتكائثر الخطابات العربية والإسلامية من حول 
العولة» فشمة عالم جديد يتشكل بسرعة مع ظاهرة العولة» فنحن 
بإزاء فتح كوني» على حد تعبير المفكر اللبناني « علي حرب)) 
فتح يتغير معه سير العالم على ما كان يجري عليه حتى الانء 
بتحيك تغندو العولة واقعة “العصر الاولى واثقللابه الكونى الخنطير. 

وقد شهد عقد التسعينيات من قرننا العشرين المنصرم فيضا من 
الدراسات التي طالت العولمة؛ ومن شأن أية بيبليوغرافيا أن تبين لنا 
هذا الفيض الذي ترجمته الدوريات والمجلات والصحف والكتب 
والندوات» بحمًا وتحليلاً للظاهرة.. وليس هذا فحسبء بل 'جدالا 


وسجالاً. وما أكثر السجالات فى هذا الخضم الذي تاه فيه الخطاب 


5 0 


العربي الإسلامي المعاصرء وانقسم أهله بين من هو مع العولة وبين 
من هو ضدهاء وبين من يجهلهاء وبين من يراها فتسحًا كونيا وإمكانا 
اعفد اومان موي عنقي اموق انفادها ويا لكي دواد 
الخصوصيات الثقافية في العالم العربي والإسلامي والعالم النامي» 
وبمهد إلى الحرب . 

فقد تعامل أصحاب المشاريع الثقافية -وكما أدرك ذلك أحد 
الباحثين وأشار إليه'' ' - مع العولمة على أساس أنها ظاهرة سلبية 
تستحق المقاومة» وأشير هنا إلى أطروحة محمد عابد الجابري . 
وعبد الإله بلقيز في كتاب ندوة «العرب والعولمة). وكذلك 
أطروحة الدكبتور حسن حنفيء من دعاة التحديث والمعاصرة 
والساعين إلى تكوين قطب ثنائي جديدء حيث يدعو الدكتور 
عدو حي راتحي لساب يط المرخيد افر 
إزاء هذه الظاهرة» أقول: تعاملوا مع العولمة على السلب والنفي» 
ات 
ترون قطان السموني لفيا 


)١( 5‏ د. تركي علي الربيعو. ما العولة؟. مجلة الكلمة, العدد «51». ص5 ١١؛‏ بيروت 


٠ه‏ كم. 


ا 


ولذلك نمد الباحث «١‏ تركي على الربيعو)' ' يؤكد على (أن 
الاقطائية الغرني :لداعي إلى مرابعينة القواة مسقي يدك لف 
كفاحية وأيديولوجية؛ لا ينجح إلا في تكرار نفسه؛ وفي الهروب 
إلى الإمام» وفي بقائنا أسرى المفردات البلاغنية الجميلة التي تقول 
نفس الشيء عن كل شيء). ْ 

زفق عن افخابا ما ايظلى مهرم الغرلةالن الادينات التسئاسية 
والثقافية العربية المعاصرة بصورة لا تساهم في ضبط وتحديد مجال 
العولمة وأبعادها الأساسية. فالعولة مفهوم, يراد منه في أغلب 
الكقاناتالعربية والإسللامية الراهطة :ان يكرن ناد نالمقض العالية: 
وفي هذه الحالة تختلط المفاهيم؛ لتتحول من أدوات للتواصل 
المعرفي» إلى أدوات للتشويش الفكريء الذي لا يسعف في تحديد 
الظاهرة واستيعابها. 

لذلك لا بد من الإلماح في البدء إلى أننا سنحاول في هذه 
الدراسة التفكجير في العولمة ليس بصفتها ظاهرة منعزلة؛ بل 
كمعطى متحرك, نحاكيه ويحاكينا بصورة يومية» من خلال 
وي مث كناك الاتصال والتواصل الكوني المتداخل» في 


محاولة للخروج بمجتمعاتنا من أزمتها الراهنة. ومنهجنا في تحميق 
ذلك سيكون الرصد والوصف والتحريض العلمي؛ مستعينين 
بالمنهج النقدي في كشف أبعاد هذا المفهوم الذي يمثل في هذا 
اعيبر اللي ظاحر 

لقد ارتبط مفهوم العولمة بالتحولات التي تكاد تكون خارقة 
للعادة التي تعيشها المجتمعات المعاضيرة تنا قدي الكتوواف: الكيرئ 
التي قادت العالم الحديث نحو اح العا روات 
ومحولات تحدث على مستوى العالم في لحظات متقاربة» وتعمم 
من خلالها مفاهيم وتوجهات وأذواق على ذات النطاق . . فالأموال 
والدطو لكر واقين ا ولانا نت في مسحي عل طن 
جغرافية محدودة المساحة والتأثير. 

وعكس المفهوم نظاما في المججمع شمل الاقعصاد والشقافة 
والمنيناهة كاد نابا العطام القتض ]د الاتدري اعفادم عدن 
فالتغيير هنا بات شبه يوميء بل لقد رافق نظرية العولمة طغيان 
المتهنوم الأتعضيادق «ببعيق اصيوعة تعيي عن كتقاط ران الخال 
ومقدار تداخله في العالم؛ وتحول العالم إلى سوق استهلاكية 
كبرق لشاف الشر كاده اليناف الاك هيا 


للك اق الومكك الذي ينذا لتحت العقاق متيالا ع حي العاتيز 
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المسادل + اناهن بجهة القاثير والعلتي فالامر بسيو وكائه قطنا 
جيزم و العمدان الششيال اشرق قن ادرب مس ع 
آخر: (أمركة العالم وفرض الذوق الغربي)' ' . فمع ظهور الشركات 
انود ة الباق وفورض عضيف الع اند ةعلق المفتدر انك 
والفعاليات الإنتاجية والمالية عبر العالم؛ منثلت اتماط السلوك 
والممارسات التجارية للعاملين في هذه الشركات العالمية مصدرا هاما 
تقاف تكو ضيز السرميا بكي و كانه زاسيد! سج شه امراك 
والتيارات الاقتصادية الكبرى» قد رافقتها تشكيلات ثقافية على 
مستوى العال ككل» يشار إليها اليوم اسم #العقافة العالمية,"" , 
والعقافة الولاتلدينة سي سنوي التقادة:الغردة :أن شكد ايراد 
لهأان تكون تعافةاتعهم» ودود واتعدا قراط عل حي الكل 
تلغى فيها الاختلافات والتمايزات الحضارية. . فباسم التعددية 
الال ؤباسح الققافة الاتيتانية يف التعدق على النقاقات عجر 
الغربية. وتجاوز المنصوصيات الاجتماعية. فهي إذن رديف 
اللوسواون الأررية ء' 
)١(‏ أحمد شهاب, نحو تناول علمي لمفهوم العولة؛ مجلة الكلمة. العدد 5 ص0ه, 1495م. 
امكاح تجرظت؟ الغوده والورية التعاقذ: اليكلة الحونية اعنم اإفناتد:: 


العدداا, الكويت؛ 4مام. 


: 


داه | 


موضوعها لا يزال صعب التحديد؛ ويصعب وضعه في إطا 
منهجى محددء فالعولمة عملية تاريخية تحاول أطراف مختلفة أن 
واحد. 

وهى في مفهومها »كما تدل الصياغة اللغوية» ذات طابع يشير 
إلى عملية مستمرة من التحول والتغير) فعندما نقول: عولمة النظام 
الاقتصاديء أو عولمة النظم السياسية؛ أو عولة الثقافة» فإن ذلك 
لخر هن ادال عالمى م 

والعولمة كمفهوم متطورهء لا سبيل إلى التحقق من الوقت الذ 
ستصل فيه إلى منتهاهاء لتصبح نمطا «استاتيكيا) 1 
7 وري لسرم ب 
واحدةع تتلاشى في داخلها الحدود بين الدول' ؛ . وفي ذلك يرى ٍ 


)كال عبد النتى الرسي» العلمانية والعولة والازهر. ص47, دار المعرفة الجامعية 
بالاسكندرية؛ 1ام. 1 


21م 


د . إسماعيل صبري عبد الله أن «العولمة هي التداخل الواضح 
لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والسلوك؛ دون اعتداد يذ كر 
بالحدود السياسية للدول ذات السيادة» أو انتماء إلى وطن محدد 
أو إلى دولة معينة" '. وهي درجة من درجات تطور النظام 
الرأسمالي العالمي''' . ش 

ويركزد. مصطفى محمود في مفهمومه للعولمة على (أنها 
مصطلح بدأ لينتهي بتفريغ المواطن من وطنيته وقوميته 
وانتمائه الديني والاجتماعي والسياسي» بحيث لا يبقَى منه 
إلا خادم للقوى الكبرى ) '. 

ش١‎ 

ومن هناء فالعولمة مصطلح شاع بسرعة تفوق شروط تشكل 
المعنى وتأسيس المرجعية التي يحيل إليها في الواقع؛ فهو لفظ 
مش حون بعديد المعاني» لأنه ما زال يبحث عن مدلول مادي 
واضح» فهر يعني الآن كل شيءء ولا يعني شيثا بعينه. 

والعولمة في معناها المحسسوس ما زالت في مراحل تشكلها 


(5) اسشافيل صعرى عبن الله اواكترون."القولة انمي مققرية :الاك الانتصادنة 
اجنام ل عن 31,4 اق الجا ل اللطباعة ”وا لشقدوم الفا كه بطاح 1 

0 ره السابق من اد ظ ظ 

(10 يتكداقق مدو سديلة "جاده وطن النيت 211 عن 111 يون عام اركااى 


0 


. الأولى» وما زالت تبحث عن معايير ومقومات حول شروط 
الليبرالية الاقتتصادية الجديدة التي تسزرعنها كن اسان 
شاملة ترسخها كأيديولوجية جديدة. 

عر كدر ول الننالخ نأف الت لمة اسيك متيرم] لاود اذ 
نهي كفكرة عمرها اكثر من خمسة قرون مع الكشوف 
الجغرافية» غير أن ثورة الاتصالات والمعلومات أشاعتهاء لكن 
ضمن النمط الغربي للحياة» في مقابل محو الهويات الأخرى, 
صاحبة الميراث والتاريخ . 

وسوف نرى أن العولمة كمفهوم في أحد تعريفاته يهدف إلى 
إقامئة تعام رز قات جع اجشيا ع ع ا قو ادق سجيانش رار لخم 
تتوحد فيه جميع الهويات الأخرى؛ أي إقامة سياسة كونية بديلة 
تقوم على نظام واحد . فالعوللة هدفها تكريس الهيمنة الأمريكية ‏ 
ومحو الهويات القومية. ظ 

ومن هنا يؤكد الباحث « حاتم عثمان"''' على أن العولة نمط. 
سياسي اقتصادي ثقافي لنموذج غربي متطور خرج بتجربته عن 


)١(‏ حاتم عثمان. العولمة والثقافة؛. مجلة العصور الجديدة. العدد؛؛ القاهرة, 


ا 


خدوة على مسف نض مدان وغارات رطا 
00 ولك للهقرى لحن الما قن انوا ذاهرة فاوف ةنم 
التويوي: لح ومن عم را متم ل لي 
نامية ومتخلفة, والتعامل معها بنجاح يتطلب بناء الذات» 
والارتقاء بها في المجالات انختلفة: حتى يكون الثعامل مع تلك 
الظاهيرة إييخابيا؛ 

وتتمثل العولمة فى مجموعة التوجيهات ذات البعد المستقبلي, 
وتدور حول قضايا مثل الديمقراطية واللبرالية الغربية واقتصاد 
السوق . ..إلخ» ويرى منظروها ومؤيدوها بأنها إيجابية في العموم: 
بيد أن اآخرين يرون فيها مخاطر أساسية عديدة؛: حيث ثثير المسالة 
عددا من الأسكلة الصعبة التي تنتظر الإجابة مثل : 

هل ستؤدي العولمة إلى تحطيم الحدود بين الأقطار وإذابة الهوية 
القومية؟ واهل سيسود الغرب المتقدم بنمطه الاقتصادي 
الرأسمالي» ويعولم الاقتصاد والشقافة والوضع السياسي في العالم 
تدان لدم قندرة الدول التافية على شراكية تطور ابعال الأول 
والتعامل معه نديا على كل المستويات؟ 

وهل في إمكان العرب والمسلمين -كجزء من العالم النامي- 


59 


0 العولة؟ - ظ 

5[ الحعرلة جرعة من المصطلحات والمفاهيم التي تظهر في 
قاموس السياسة والاقتصاد والثقافة بين الحين والآخر؟ أم هى واقع 
حتمي معاش وقادم؟! 

وإذا كانت العولمة ظاهرة ثقافية واقتصادية وسياسية واقعة 
قبوها؟ ابس ها طريق الي نا 
من خلال القيم الإسلامية وبما يتناسب مع الواقع العالمي المتسارع 
في تطوره وتغيره» بما يتيح من اتجاه نقدي يرى في انعكاسات هذه 
الظاهرة المعاصرة درجات تبلغ انعكاسات ألوان الطيف؟ 


العولمة.. هل تطرض نفسها؟ 

:د إذا تفحصنا مفهوم (العولمة) بدقة سنجد أنه مفهوم دال على 
نظام جديد للعالم في دور الإنجازء ينظر إليه -من الزاوية 
الاقتتصادية على أنه قمة التطور التي وقيلت: إلينها الراسفيالينة: 
حيث تسعى العولمة إلى أن تستبدل براس امال الوطني راس المال 
العالمي؛ وما يترتب على ذلك من انقلاب جوهري في شبكة 
العلاقات التي تربط الإنسان بواقعه وبالآخر من جهة؛ وبتاريخه 
وميراثه الثقافي أو الحضاري بصفة عامة من جهة أخرىه , 

لقد استفاضت العولمة؛ أو استفاض الكلام عنهاء وعقدت 
الندوات 2 ونتحليلهاء كما خصصت لها اعداد في 
الدوريات أو « ملفات ) خاصة بهاء ولكنناء وكما يؤكد على ذلك 
باحث معاصرا'' ': «نخطئ إذا نحن تصورنا أن الاتجاه نحو العولمة 
لي لا امير القريب» حيث كان سقوط النظام في الاتحاد 
السوفيتي إيذانا بالتوجه نحو نظام جديد للعالم يكون بديلا منه 
ومتفردا على الساحة؛ وعلى وجه التحديد بالرأسمالية الأوربية في 


(311+عز الدين استماعيل'العولة أوازية المضسظك :أحكلة القرس: العذدة. 1 بخن 


00 الكويت» مايو. 5 ام 


0 


ع كه جابيد على 'مسيهرق الاسراق الأرروينة الوطفية» ثم 
خروجها من حدودها الوطنية إلى الأسواق العالمية في المسفعمرات 
أو في العالم العاليف) للسغطرة عليعاغة خلال الشتر كات ذات 
الصفة العالمية) . 


وقل أصات الباجث فيما ذهب إليه خاصة وأن الذين يرصدون 
النا حون 

هذه النشأة وهذا 0 يؤكدوتإعلى نحو قاطع دور الشبر كنات 
ذات الطابع الكوني في دعم هذا النظام؛ في الوقت الذي يدعم . 
فيه النظام نفسه تلك الشركات. فالمصلحة مشتركة بين الطرفين. 

وقد شهد الواقع العالمى الجديد» الذي أخذ يتنامى خلال 
عقاوق الالععز ور من القارن المسقريون تقد ما لعافلا فى مال 
غير مسبوقة في سرعتهاء فكان التقدم في هذا المضمار داعما 
لدعوى العرلمة» بل لعل دعوى العولمة لم تبرز في أي زمن مضى 
ولم تفرض لنفسها حيزا في شتى مجالات الفكر الإنساني» 


ما نتحقق في العالم في تلك الحقبة. 


لاالاساا. 


ومن هنا يذهب الدكتور «عمز الدين إسماعيل"" ' إلى أن 
العولة وإن تجلت في زمننا الراهن في ميادين الاقتصاد والعجارة 
والسوق ولمال. . .إلخ 8 طاح مر عام الكبر ار ع ل موا 
الاتصالاات ا ب 5 الشركبات الرأسمالية العالمية 
الكمو» اللسيدا نت مر ف أهدافها التسويقية؛ ورفع كفاءتها 

جر مره لان لان عا 


في نوعية إنتاجهاء وفتح أسواق جديدة لها. المحويار 


مااي بح لمجوب 
ومن أجل هذا لم تبخل هذه الشركات على مراكز البحوث 

التكنولوجية بما يلزم من مال في سبيل تحقيق أهدافها العلميةء 

لا من أجل تطور العلم أو المعرفة الإنسانية في ذاتهاء بل من أجل 
الكشيقي عق نك جين جديدة تدعم القدرة التئافسية لدى 
هذه الشركات . والدول الصناعية الكبرى التي تحتضن هذه المعرفة 
التكنولوجية؛ قد تسمح بخروجها إلى بلدان العالم الثالث»؛ 
ولكن في شكل منجزات تدر عليها الأرباح الطائلة» دون أن 
تكنهن بن مدو الاسرار الاسام مارك ولم يعد له دور على 
ملسيعوائ المنافسنة والاتج كار 


والأمر-لدى غير المتفائلين بالعولة- لا يقتصر على التقدم 


.١١ د. عز الدين إسماعيل. ص4‎ )١( 


ا 


التكنولوجي الذي تظل مقاليده بايدي الشركات والمؤسسات 
الكبرى المهيمنة؛ بل يمتذ إلى مستويات النمو الاقعضادي التي 
كناؤت تنارنا عاد ترووولةان العا على سحو يكن فى فنا 
ما يقال: من أن العولمة ستعم فائدتها آخر الأمر كل بلدان العالم, 
حقن ما كا نايعا واقعا في دائرة الفقر المدقع . 

ذه العرلة ا وسك تبر عمضارة عدود تسن كاذنا كهيرا:. 
عن كل ما عرفه العالم في تاريخه الطويل من حضارات . ولعل أبرز 
ما يميزها أنها تسعى إلى انتزاع الإنسان من انتمائه الأصلي» وتعمل 
على تغييب وعيه بالتاريخ من جهة أخرى . 

وليس من باب المصادفة أن يكون بروزها ونموها على نحو 
مطرد وامتدادها إلى معظم آفاق النشاط خلال الشمانينيات 
والتسعيئيات من القرن العشرين متزامنا مع استفاضة الكلام عن 
الاتجاهات بعد الحداثية في الممارسة «(الإبداعية) وفي النظر 
«الفلسفي النقدي » بالعلاقة بين الأفقين: أفق العولمة وأفق ما بعد 
الحداثة» والعلاقة ملحوظة. بل إنها تجاوزت مستوى التزامن إلى 
مستوى التداخل والتفاعل؛ إن لم نقل التطابق . 


4لا 


والذي يدعم لنا هذا أثنا نجد أحد الباحثين في العولمة' 'يدلل 
على صحة هذا بأن: صحاب الاتجاه الأخير الذي بدأ مع تسعينات 
القرن الماضي» بزعامة لندوا /2:14017آ في أمريكا لدراسة ما يسمى 
بالنص الشامل أو النص الإلكتروني 11/061166 هؤلاء كانوا قد 
انرو كلمن انكار ها سعد الحداثة التي كان «رولان بارت) 
روح قدو ره وفنا قد لل عووونا سمه اق ا كر 
النص المفتوح وانتشار المعنى بلا حدود؛ ودور القارئ في إنتاج 
الفصل إل . 

إن العاملين في هذا الحقل قد اتسع نطاقهم؛ فصارت لهم مواقع 
مختلفة على خريطة العالم الجغرافية» ومواقع نشطة من خلال 
شتحكات الاتصال الإلكترونية المختلفة . 

رفكذا يفيه نص ما بعد الحداثة الشامل أو الإلكتروني نصا 
ينداح في العالم بأسره. ويخترق الحدود والحواجز» حتى ليصبح 
عالم المع خراص الما 

ود الاك ميض مدال قدا انط سا نعي القيوية الال 
-إن لم نقل المهيمن- في هذا النص؟ 


.١١0ص د.عز الدين إسماعيل.‎ )١( 


داه لا 


لقد دخل النص أخيرا في عالم التكنولوجيا وتم اعتقاله 
لحشابهاء ولا شك في أن من وال مقر مدا مبتكر ايو ادر 
على الدخول إلى عالم النص» والإسهام في إنتاجه المتجدد . 

وهكذا نرى أن وما بعد الحداثة) 2051-110061265158 ليس 
مجرد اتجاه أذبي أو ثقافيء بل هو إطار فكري عام وأن عولمة 
الاقتصاد أو التجارة أو السياسة أو حتى الثقافة يتوافق كل التوافق 
مع هذا الإطار؛ إن لم يتطابق معه. كما سبقت الإشارة . 


ةرات 


الجذورالتاريخيه للعولمة 

إن تحليل الجذور التتاريخية لظاهرة العولة يوضح قيامهاء منذ 
نشأة بدايتتها الأولى:؛ على عالم الااقتصاد والسياسة» فقد بدأ مفهوم 
رأس المال في البزوغ مع يجيف اناس ناوه هم ع اتا 
الذي أسهم في كسر العزلة الاقتصادية» على صعيد الكرة الأرضية» 
وقد استرعى هذا كل انتباه القوميات؛ فكان أن القت القوميات 
ورؤوس الأآموالء مما اتاح الفرصة لانفتاح الاقتصاديات القومية 
على ديناميكية العلاقات التجارية» وتوحيد الأسواق الداخلية . 

وقد شهد القرن التاسع عشر أوج الاقتصادء ولم يكن قد بلغ 
عاذ العواة في نا اتكاو هاا إلى ع يشكدىر الخريفة أن 
اطيسية العاثيرات الاقتصادية لهذه العولمة لا سيما في الوقتت 
الحالي أكثر حدة ووضوحا منها على الثقافات القومية”"''. 

ورور ف كوباسا ا لمسحعا رد ل لبن بواخطط للفنيدا به 
الأمريكية الخارجية» أن انهيار الاتحاد السوفيتي, وتفكيك المنظومة 
السبوعية للم وهم نهد اللسراء العمليدي نخسي :وإنا وضع 


)١(‏ خوان أرشيبالد لولانوسء الرهان العالمي للقرن العشرينء ترجمة كاميليا صبحي. 


مجلة إيدا عاعدد١١,‏ ص" ,١‏ القاهرة؛ نوفمير/155م. 


لا 


0 إلى الآن تاريخ صراعات مريرة مدمرة: 
وبتلك النهاية يميل التاريخ إلى الاستقرار عند الرأسمالية العالمية». 
كنظام للديمقراطية الليبرالية الغربية: وكنظام اجتماعي ا 
اعالي امثل"". 

لقد حاول «صموئيل هانتنغتون؛ المحاضر في جامعة هارفرد 
بامريكاء تجاوز فلسفة النهايات» التي اكتملت عند «فوكو» ‏ 
بحتمية الليبرالية كمصير للشعوبء إلى حتمية «صراع 
الحضارات » التي هي آخر طورء أي الحلقة الآخيرة في سلسلة تطور 
المراع. ويرى أن الغتازي لن ينهضء وأن الصراع الحقيقي لن 
يختفيء وإنما سيكتفي كل منهما بتغيير مصادره واتجاهاته, 
وتبديل أشكاله بالتحول من صراع دول ومجتمعات وطبقات إلى 


صراع ثقافات وحضارات . 


لعا 
ويرى الباحثء أن التصادم بين الحضارات»؛ سيتم لعدة أسباب» 
الصحوات الدينية التي جاءت لتملا الفراغ الناتح عن ضعف الانتماء 


)١(‏ فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشرء ترجمة حسين أحمد أمين؛ مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء ص”7, 1957م. 


خناقات 


القوميء ومن .هئا نشات الحركة اسرد ولت الديانات 
إلى الأصل لدى أغلب الشعوب كرد فعل ضد الهيمنة الغربية»؛ ومن 
الي 0 لالص م والهند وسية في 
ل ا وت 
اقتتصادية جديدة. إلا أن هذه التكتلات تحتاج إلى مواسم حضارية 

- مششركة كشبرط أساس لنجاحهاء وما كتاب (صدام الحضارات ) 
الي ا 0 

بسار ةالعروي نك ال لبق الاعف مر يدا 
الحضارات ع ليا الإيجابي في جميع البلدان الخائفة على ثقافتها 
وترائها من التحديات المستقبلية؛ التى لم تستطع أن تجد لها 
مشروعا قابلا للحياة» رغم مرور أكثر من قرنين من الزمن على بداية 
التحدي المضاري”'' 

بيروت1550م: ص ,7١‏ 47. ش 


0 إخنتارى لي الأدت: المقارن واحوية حو لمر مجلة الجسرة:؛ العدده, 


ولا 


إن مقارنة ما أحدثعه مقولة وصدام الحضارات » في العالم 
الإسلامي من جهة؛ وفي جنوبي شرق آسيا من جهة أخرى» تؤكد 
بالملموس أن اليابان والصين والكوريتين قد عرفوا كيف يردون على 
لديو لضي انهه ا الا يكال الى مويله السسد يك ابداتى 
وليس بالتغريب» وذلك على قاعدة (اللحاق بالغرب أو تجاوزه)؛ 
وعلى عكس الكلام الأيديولوجي الذي لا تسانده قوى علمية 
ذات مصداقية على أرض الواقع» كما هو الحال في كثير من الدول 
العربية والإسلامية '. 

وفي مجال السياسة ثمة ظاهرة تشكل (العولمة)ع وهي تكوين 
حركات سياسية» تعمل على مستوى عالمي . ولم يعد سور الصين 
العظيم يمنع من الامتداد حتى نهاية العالم. فقد تكونت أمية 
اشتراكية على مستوى العالم كله؛ جنبا إلى جنب مع حركات 
شنا تمك با وجحظمتاك اعمال وتياك إساتية غالب كن هداالء 
صلة بنهاية التاريخ؛ أو الصراع بين الشعوبء وبمفهوم (المجتمع 
المدني العالمي » والعوللة السياسية . 


ا 


مقافي ا لي والفكرية؛ فالمجتمع المدني العالمي هو 
ذلك المجستمع من الناس الذين يفكرون بشكل عالمي» ويؤمنون ‏ 
بوحدة الجنس الإنساني» وترابط مصيره؛ ويدنشدون الضغط على 
صانعي السياسة, لإنهاج سياسات مواكبة للسلام والتحرر 
الاجتماعي, والتنمية الاقتصادية والثقافية المتوازنة لكل الشعوب» 
مع احترام التعددية الثقافية والحضارية في الوقت نفسه. 

وفي القلب من هذا المجتمع العالمي نجد منظمات وطنئية 
وإقليمية وعالمية» تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان» 
وتقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية و«النضال) ضد تتخريب البيئة 
العالمية والتسلح الذري والتجارب النووية؛ ومناهضة إبادة 
الأجناس» وصراع الحرب» والدفع نحو السلام بكل الوسائل المتاحة 
والعمل على توسيع نطاق المبادلات والعدفقات العلمية للإبداع 
بتري كرد والاذايك 7 ٠‏ 

إومن هنا فالعولة بمفهوم الطرح الغربي والأمريكي» والذي يسعى 
الغرب إلى ترويجه بشتى الوسائل التكنولوجية الحديفة؛ هي 
محاولة فرض نموذج معين للشقافة.. ويمكن القول بأن: العولمة 


.١ ١ص مسعود ضاهر: مرجم سابق»‎ )١( 


اك 


الثقافية نتيجة حتمية وملازمة للعولمة الاقتصادية» لكن الثقافة 
المقصود بها في شعار العولمة هي الثقافة «الاستهلاكية)» الموجهة 
اجاج للف العنطل الاتتقطينا دي والعوت روني شد غناك 
السينما وعالم الموضات والفنون بمختلف أشكالها . 
غور أن البحييدة القيروية الكت لوجي الآنا اول أن ته مير 

القرون والقارات والحضارات وتحولها إلى جسد حضاري واحدء 
وذلك بفضل الصورة؛ أو تكنولوجية الإعلام: التي تحدث تغييرا 
سريعا في التكوين الأخلاقي والشقافي» وتختتصر الزمان والمكان: 
وبرزت إشكالية المجرى الأحادي الأمريكيء الذي غزا العالم بما فيه 
أوروباء بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط المعسكر الاشتراكي 
وزوال القطبية الثنائية . 

| انتتقل مفهوم العولمة من الفضاء الاقتصادي والسياسي إلى 
الفضاء الثقافي والإعلامي والأدبي؟ أو ما يعرف ب «عالمية الأدب )) 
وما يعرف بالشقافة الشاملقه ]و «القرية الصيغيرة)! أو المجتمع ‏ 
الكوني «الككروتؤبو لين اللذق ركسق وراء:اتعنفنان العقانات 
والتداخل الحضاري بين الشعوب . 


والتصور العالمي للثقافة» طرح جملة من القضايا والإشكاليات 


56 


م 


قن الثقافة .والادب! والفك كإشكانبات المريات واللضوضيات 
الثقافية والحضارية. ظ 

وك ان انعقير الولاياف: التحدة الأدرركية البلت 1 كدر هناها 
على العالوة الاعف خصوورا فيس زوالا عدر ابنفاها على الفوسياةا: 
فكل بلد في العالم تقريبا له موقع بأمريكا عبر الزمن» بفضل هجرة 
قسم لا يستهان به من مواطنيه إلى الأرض الموعودة الأمريكية. 
وحضور العالم في أمريكا يحظى بانتشار كبير بفضل وسائل 
الإعلام التي تأاسست فيهاء والتي في قسم منها عرفت بالجبماعات 
الوثئية أو القوميات» وكيف تستفيد من وسائل الإعلام؛ وهي الأهم 
ف الطاترد حل ا لامها رين ميوخاك مكدرو كيه لسريو 
وصحافة إلكترونية . 

وبالنسبة للبلدان والشقافات الأخرىء فإن مجموع وسائل 
الاتصال هذه تشكل جاذبية قوية؛ بمعنى أنه سمح لهم بنشر 
افكارهم الخاصة وإعلامهم وكل حديث يخصهم . 

إن الفضور الفا على الصعيد الأمريكي يؤكد ظاهرة العولة؛ 
حك عزواف قياضت لوطا وى ال خرتاك لدي 1 
وبالفعل» ففي كثير من البلدان يتوافق مصطلح « العولمة ) مع معنى 


د 


أمريكاء فالعولمة إذن بصدد جعل بقية العالم شبيها بعض الشيء 
ا اك 
العالم من الأيديولوجيين والعقائديين» ومن الذين يحملون «(أذى ) 
إلى عرس حضاريء يمضون فيه وثيقة محتكم إلى دستور واحد 
يحكم البشر. 

إذن هى رحلة من الوطن إلى الدولة إلى نظام العوللة؛ تكون 
60 61611233 ) بصورة ةفك لاز هيما الوضيول 
والأصل الاجتماغي: بدرجة لا يصبح فيها الحلم الأمريكي خاصا 
اداه نا افلة لاقي المتشرصن قاس لاصو قات 
. الذين لم يعودوا يعرفون من ثقافتهم المحلية الضيقة الخائفة غير 


اميشيق قوع رهؤالة أموركا مفكل:] لققافه رلقاننة [بالعزنه رفسي 1 


الرفض» فكما استقبل تمثال الحرية بذراعيه ملايين المهاجرين 
الاقتصاديين والاجتماعيين والمفكرين والأدباء واللاجئين السياسيين 
والمقموعين وا حرومين» فسيضم إلى صدره ملايين أكثر من عدد 
أفواج اللاجئين المثقفين الجدد, المتدفقين بهجرات جماعية منظمة؛ 
وتععك 1م سب كوه قاو اعتي كان اوانياتعلن ااتشهر عو لقرونيه 
الثقافة الوافدة المترسبة المغايرة» في بوتقة انصهاره الضخمة 
«العولمة) أو (الأمركة]” '. 

وفي هذا المجال أصبحت المعلوماتية والإنترنت وتقنياتها المتطورة 
أهم وكرت العرلة اا ازدادت السوق العالمية لتغذية 
المعلوماتية» وبلغت قمة المعلوماتية بنسبة جد عالية. ولا شك أن 
من اللفو زنع دلبت رادفع قاور السو الا 

جح تسداج المبريه العالمية) ال 
العالمية؛» فالمقصود بهذا التعبير هو أن العالم لم يعد مسكنا 
كنات عمد لاقني ار لزن فظني از 111 اناه 


؛١ددعلا سالم سارىء؛ إشكاليات الثقافة والحضارة؛ مجلة البصائر الأرذنية؛ ج؟؛‎ )١( 


الاوك كاوه اا 


ةل 


يؤثر فى جميع بماعه الأخرى مهما تباعدت المسافات أو تنافرت 
الشقافات» وكان وحدة المصير العالمي قد صارت حقيقة بالموة 
نفسها التي نتحدث بها عن الوحدة العضوية لقرية صغيرة . 

وبالنظر إلى انتتشار محطات التلفاز الكوكبية» والصحافة 
الإلكترونية وسوق الكتابء والحركة الدائبة على مدار الساعة 
ودوران الأرض للمعارض الفنية وغيرهاء كل هذا يشكل نزعة قوية 
لعولة الثقافة' '. ونرى النظام الإعلامي الجديد يمكنه أن يقوم بدور 
جوهري في التقارب بين الشعوبء وذلك عن طريق تقديم 
«صورة» حقيقية للآخر الثقافي؛ مبينا وموضحا ما يخفى على 
الكثير من جوانب الإبداع المستحدثة من خصوصية ذلك الآخر 
«امجتمع الثقافي). 

إذافالمهريد الذي تفجه إليهاالاراننات اللقارنة تعمد من راقم 
عام تون اناد ليسي ا كن سنانية اه علية و سن 
نستشرف الألفية الثالفة. فالطرح الذي تسعى إليه كل ثقافة 
صاعدة نازعة نحو العولمة» هو أن لا تظهر إلا كثقافة إنسانية؛ 


(1 )تهتنا سل الادي القارن بوالشوفة تو الكولة ما الحسة العوم 
القاهرة: لكام ص 25١‏ 7 ش 


كل 


وكدين للإنسانية؛ يتجاوز الجتمعات والحقب التي ظهر بهاء وهذا من 
خصائص العولمة ذاتهاء إذ هي تطمح با!تعريف إلى أن تكون عالمية 
وشاملة.. ومتى نجحت الثقافات في إظهار نفسها كثقافة كونية 
إنسانية» الغت كل ما عداها من الثقافات . . والصراع على الظهور 
بهذا المظهر الكونى هو الرهان الأساس لعولمة الثقافة» لأنه يؤكد 
صلاحيتها في نظر الجماعة التي تحملها والجماعات الأحرى” '. 

دوعا بقيهيا أن نجد باحثا في الادب المقارن”'' -وهذا 
ينطيق أيضًا على أكثير من تجليات الثقافة مثلاً يتساءل: 9 اليس من 
الأيسر على المقارنين المضي على نحو من المؤتمرات والندوات 
العلمية التي تعقّدها هيئة الأم المتحدة أو منظماتهاء واختيار 
موضوعات محددة تستجيب لإقامة العالمية» أو تساير الطروحات 
لوحتل ةة للحولمة وغييد 5ك مكيل" المقارزن :فيه حال الم راتت 
الور ا 1 التي يسعى إلى تحقيقها؟ 

ويساعد هذا اللون من الدشاط الإنساني أن يكون أداة لتحقيق 
)١(‏ شون ماكبرايد وآخرون؛ أصوات متعددة وعالم واحدء منشورات اليونسكو, الشركة 


ألوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر١1941م:‏ ص005. 
)5 لء حفناوى بعلى: الأدب المقارن, صغ ١‏ 


ا 


السلام في العالم» ولتقريب الشعوب والاداب والشمافات؛ لإظهار 
العبقرية للإنسان كإنسان مهما كان لونه ولغته وعقيدته» وذلك 
لأ الأبساك الأذنية فى سمي الآداب تعد ائرا من آثار العبقرية 
الإفشافية تحبا وعامياء إن السقدريات الأدين طاهة إسنانية: 
والظاواهر الإتسبائية كابلة للتاشى والتاتيرة: 


ولكن هناك فريق آخر لا يرى في العولمة سوى جانبها المظلمء 
ليس بانعكاساتها الاقتصادية فحسبء بل حتى بهيمنتها الثقافية 
والحضارية. ولا أدل على ذلك من أنه في نهاية شهر سبتمبر من 
اغنام كةاة اع واضاء العدات عالية خسني : كان تندى 
ار فراتسيييك و دالد يفيه الأيقونات التي 
غلا الاساط بدن يشهد أكبر منتدى اقتصادي مستقبلي يرأسه آخر 
رئيس للاتحاد السوفيتي السابق « ميخائيل غورباتشوف » . 

فبعد أن سلم المذ كور أكبر قوة ف في العالم -على طبق من ذهب- 
للتفكك والضياع والمصير المجهولء قام رأسماليو الغرب بإنشاء 
معهد باسمه في أحد أهم أماكن سان فرانسيسكوء وكانت هذه 
الاحتفالية الضخمة: التي دعي إليها أكثر من خمسمائة من رموز 
الفكر والسياسة في العالم على رأسهم بوش» وتاتشر» وشولتس» 
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.بجر ونال تتاف الغالودي قن تنفد ف الاستطوري 
«الفيرمونت» وذلك لمناقشة مستقبل البشرية مع العولمة... كيف 
يكون؟ ظ 

وعوولا علد شوال تفعى كزياءة لين على التعرى الأكادين 
تسيل على مسقوق وبتائل الإعلام فى العاله كلاد ركان 
السؤال: هل تتعقل الرأسمالية أزمتهاء وتعود أدراجها محافظة 
ل ستقوق البيعت الطعقاي آم اناتسف ييحن إلن التودة 
لبشاعتها وبدائيتها الأولى؟ 

وهل بالفعل ستظل فروق الغنى والفقر القائمة حاليا على ما هي 
عليه امستعرذاه الال صوء؟ 

وما هو مستقبل سوق العمل في القرن القادم؟ 

وإذا قت ده ابقل الغري وهر عقيل على قرن جد يليه تتحررده 
العولة وتشكل ملامحه. فما هو شكل الأسكلة التى يجب أن 
نطرحها على أنفسنا في العالم الثالث؟ 

هل نتعامل مع العولمة باعتبارها إحدى الموضات التي لا تختلف 
عن وجبات الطريق العام والأزياء وما إلى ذلك ما يحلو للبعض 


ل ل الى نا 


98/ ب 


اوعد اده طروي متد اتا م ادل عباتم 


التيارات الفكرية الوافدة: ضمن معايير منضبطة؟ كما يذهب إلى 
ذلك أحد الباحثين المعاصرين” '. 


والمؤكد أن لدينا تيارا فكريا ما زال يتعامل مع المدراس الفكرية 
في الغرب باعتبارها هذه الموضات بالفعل» وهو فريق يقدس 
ويتهم كل الباحثين في مسألة المخصوصية أبشع الاتهامات» التي 
ليس أقلها الشوفيئية وتقديس الإقليمية والمحلية؛ وهي اتهامات 
نسعى إلى تجاوزها تحو الفعل الموضوعي» الذي ينأى عن هذا 
المنحى الشخصيء ويضع الحوار في المكان الذي يجب أن يكون 
فيه. الحوار الخلاقء الذي يميز الثقافة والمشقفين عن غيرهم من 
الباعة الجائلين. - 


الوم ا ا ا 0 


من تعريمات العولمه ونجلياتها 

عر كة اوناع العو ا تمصيد ا لاو دن تعدو تع الامففان 
علينا المفاهيم. والعولمة هي الترجمة لكلمة 6105811224108١‏ ) 
المشتقة من كلمة ( 61006)) أي الكرة» والمقصود 0 الكرة 
الأرضية» ويتحدث علماء الاجتماع في تال تعسوت عد 
659[ لام) 010621)) أي الثقافة العالمية . 

وال 6105811231105)» اصطلاحاء باللغة اللاتينية» ندل على 
مشروع لمركزة الل حي واحدة. 

ومفهوماء تشير العولمة إلى شيئين معا: انكماش العالم وازدياد 
الوعي بالعالم ككل», وحسب تعريف روبرتسون للعولة' 'فإنها 
تعنى تشكيل وبلورة العالم بودي ا وعدا وا ب ار 
إفندانية عالية واسكة) رلدللق فى العولة ينانا ان ال داك 
والقرارات والبعاقتالة فى مكان ما من العالم» نتائج وآثار ا 
ككرء وجواعاة يعات ارقي تمان بوذلاك المكرين الف 


ا 


ويد تيادلل وتفاعلا ثقافيين بصورة مستمرة ودائمة'” 5 
ْ ْ 


شتاء/1151م, صض١١ا.‏ 


[1)4تقنينة: 


ا 


وتتصل نظرية العولمة كما يذكر الباحث «أحمد شهاب '- 
ني العلوم الاجتماعية اتصالاً وثيقا بحركة المتغيرات التي تمر بها 
اكوا كاد معوالنة اقيق التى تمر منذ قرابة الثلاثة عقود 
بتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية على درجة كبيرة 
من التعقيد» وقد عبر عنها بمسميات عديدة» كمجتمع الموجة 
القالغة).والراسسالية:العاخرة) والراسمالية المنظمة» وغير المنظمية 
حملن عاق متعددة الجنسيات» ومجتمع المعلوماتية, 
والقرية الكونية» وهي كلها مسميات تعبر عن سرعة المتغيرات 
التي تتعرض لها المجتمعات الفشاعية والآفناتية وما كما تير 
عن حركة التقارب العالمي الذي يبرز عبر ظاهرة التجانس الثقافي من 
جهة, والتنوع الثقافي من جهة أخرى» وهي مسألة تستحق 
التوقف عندها كملامح متصلة بتشكيل الهوية الثقافية. 

نحن إذن نتحدث عن أكثر من تكامل وظيفي على المستوى 
الاقتصاديء وعن عملية تحول لواقع اجتماعي وثقافي وسياسي» 
فئمة تداخل على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق بين أمور 
الاقتصادء والاجتماع؛ والسياسة» والثقافة» والسلوك» دون اعتداد 


)١(‏ أحمد شهاب. نحو تناول علمي لمفهوم العولة, مجلة الكلمة, العدده؟؛ بيروث. خريف 
0 ش 


9 7 


يذكر با دوه السباسنية للذول"ذات الستاذة » او الاتعماء إلى وطن 
محدد أو دولة معينة» ودون حاجة إلى إجراءات حكومية '. 
20-6 عرد سيو هنا عن تأكل سلطة الدول القوميةء 
لااعتيما وان الشركات مععودة الجيسيات الخطاعية أن :تتجاوز] كبر 
المهام التقليدية المرتبطة بالدولة» والتى تعبر عن خصوصية الدول 
ذات السيادة» وهي التجارة الخارجية والتعاملات بين الدول» 
أصبح رؤساء دول كبرى وسائط تجارية لبعض الشركات العملاقة . 
ومن هنا يحيل مفهوم العولمة إلى نوعين مشرابطين من الظواهر. 
يتعلق النوع الأول منهما بتعددية العمليات الاجتماعية وامتداد 
[حداثياتهاء أفقنا وعامودياء وكذلك تسارع العاثيرات المتبادلة بين 
افراع ولالجعه عع يلال :لوق زيشتحا لعل اخلنة روي لبررططيا 
بالأخر الذي 5 اقطان سوكة العولة ساعد فو سيد 
مكانا 07" ظ 
ويععلق النوع الغاني بسزايد وعي الإنسان المفاصرء أفرادا 
وجماعات, لهذه الترابطات المتصلة التى يتجلى فيها العالم ككل 


1) للتمسوراس شفال امواض ل عنمرئ عط الله الكركةه رشالب العالمية ها ابخد 


توت 


ريع ين نكت فى الوه الجاعكية ا لجمنة التسنا سن 
بالاقتصادي بالثقافي» في وحدة متنوعة تؤثر مباشرة على انضغاط 
الكرقاق ارزون الغا ار شل حيط عم ادكو اراح 
ال 1 2 شد 
والاعتبار العالمي محليا . 


ومن اجدير بالذكر هنا أن مصطلح « العولمة؛ أو «الكوننة) ' أو 

« الشوملة ) بات من المفردات الأكثر رواجا في نهاية القرن العشرين . 
نين الحا عون يرد توق" 1و امهل الاي به وتنا تر ليك 
شهيرين : كتاب مارشال ماك لوهانء وكنت فيور 12١‏ [ل131518/! 

ظ عع1112/ا لةطه01 عط مز ععو2 2 عه/18 :ما متادع0 2 مقطندا ) 
وكتاب زبيغينو بريجنسكي' '' ( 8615662 الإكضلوء 812 الاعلع 201 


8 م7021أ0قطاعع 1 ع ما ع01]آ قصدء اطع مث دوعو هم 800[ ) 


10201- بالإنجليزية. وقد ترجمه الفرنسيون الى‎ 6103115381 © )١( 
والأخطبوطية دون فقدان المعنى الاصلي الذي ينطلق من‎ 10 
00 . الاقتصاد.‎ 

(؟) ترجم المؤلفان إلى الفرنسية,الأول: 16 03125 31م 8ع ع«72عناة 
0 3215م .0ظه2 35» .0ع ,ع<312غ2عطقة1م عوة7111. 
والثاني: 6211232 © ,22021116 عقضطععغ 57011105 عدآ 


5321555 لإناعآ 


غ84 


الكتاب الأول كما يقول باحث معاصر' 'ينطلق من تجربة فيتنا 
والدور الذي لعبه التلفزيون فيهاء ليستنتج بأن الشاشة الصغيرة 
حولت المواطئين من مجرد مشاهدين إلى مشاركين فى اللعبة؛ الأمر 

ويضيف ماكلوهان بان الإعلام الإلكترونى» فى وقت السلمء 

بريجينسكى فضل وقتها مصطلح «المدنية الكونية 016021 ) 
ولين القرية الس ةع و تساك الششكاف السكتوترونية او الشكنوة 
إلكترونية -حيث يتزاوج الكمبيوتر بالتلفزيون بالهاتف بالاتصالات 
اللاسلكية حول العالم إلى «(عقدة علاقات متشابكة ومتداخلة 
هي ١‏ المجتمع الكلى [0105)) الأول في التاريخ . فهى مركز ١‏ الثررة 
التكنو إلكترونية ) لأنها « تتصل ) أكق ف »عيوها 121 ,/ من مجموع 
الاتصالات المعالجة تخرج منهاء من خلال إنتاجات صناعاتها 
الثقافية» بفضل (١‏ تقنياتها ومناهجها وممارسات التنظيم الجديدة). 


1 دتفسان العائ» فى تعدو العنيلة واشكاليا كبا كعكلة مدي الحوان الحدرا؟ 7 


سروت» شتا 65ام,ء صه ؛. 
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في الثمانينيات صار مصطلح 010031128]108) مالو 5 في معاهد 
إدارة الأعمال الأمريكية وفي الصحافة الاقتصادية الأنجلر" | 
ساكسونية. وكان يعني الحركة المعقدة لانفتاح الحدود الاكماف ري 
وليونة التشريعات» مما شجع النشاطات الاقتصادية الرأسمالية على 
توسيعم حقل عملها ليشمل المعمورة برمتها. والتطور الهائل لوسائل 
الاتصال أعطى لهذا المصطلح معنى ومصداقية؛ وقضى على 
المسافات والحواجزء قبل أن يسقط. في تشرين الثاني عام 9/65١م)‏ 
آخر جدار كان يقسم العالم كتلتين كبيرتين في برلين. 

وفي الشمانينيات أيضا راج في الولايات المتحدة شعار ؛ ثورة 
الاتصالات» التي تنمي الرغبة بالاستهلاك؛» ليركزوا على المسافات 
لخر ل و ريحي ‏ ض إن ازمر الف ارافان 
جديدء ولكنها تنطوي على منظومة واسعة النطاق من المفاهيم التي 
يراد من اللغة العربية أن تستوعبها في لغة اصطلاحية دقيقة. فالعولة . 
نفسها يمكن أن تستخدم بوصفها صيغة مصدرية:؛ أي دالة على 
الممارسة والفعلء فتقابل عندئذ في الإنجليزية كلمة -610581 
02 وهي تستخدم بوصفها صيغة اسمية فتدل على الظاهرة, 
وتقابل في الإمجليزية كلمة 01012115197 ناهيك عن المفردات التي 
امكشوي ا عن العولمة» مثل الكوكبية والشوملة والسلعنة. 


حبق 


ومن تحليات هذه الظاهرة تجسد مفهوم المسؤولية الجماعية؛ 
وتقلص مساحة الحكم الفردي» وثورة الشباب والنساء والموضة» 
أي باختصار تتيح نشوء (المجتمع الجديد).. هذه «الشورة؛ تعلن ظ 
نوك الآيديولوهينا والطوباويات الأخيييرة : ولذالك: راجت فكرة 
«القرية الكونية) تتألق في سوق «الأفكار الجاهزة للاعتناق ١‏ 
تساعدها في ذلك الأزمات الدولية؛ ولعل حرب الخليج الثانية أبرز 
مثال على ذلك . 

إن انهيار حائط برلين وانتهاء الحسرب الباردة كنرسا انتصار 
الولايات المتحدة والمفاهيم التي ترعرعت فيها. من الآن وصاعدا 
هناك وكلية) واحدة ممكئة, فقد «انتهى التاريخ) كما يرى 
فرنسيس فوكوياما بانتصار الأيديولوجية الغربية والأمريكية 
تحديداء وعاد بريجينسكي بعد عشرين سنة على صدور كتابه 
الأول» ليؤكد مجددا بان قاعدة القوة العظمى الأمريكية هي في 
الجزء الأكبر منهاء هيمنتها على السوق العالمي للاتصالات» الأمر 
الذي يخلق ثقافة جماهيرية تدعمها قرة سياسية '. 

وصارت الحرية في أحد تعبيراتها الجديدة تعني حرية ممارسة 


)١(‏ 116 عتانامة 13 .«#عطعده 1[عطء1! عع37 «ع61ع2 لظ 
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التجارة.. وراح مفهوح الحرية يتماهى أكثر فأكثر مع التجارة) رغم أن 
هذه قسمت العالم بين: 7٠٠١‏ من الناس الذين تتمركز في أيديهم 
من القرارات الشرائية والرساميل» و٠//‏ منهم يسعون وراء 
لقمة الغيش :دون ديو افق كدير نل الأيان” . 

ومن المؤكد أن الولايات المتحدة في مسيرتها نحو مركز القوة 
الأعظمء د على الأقل» كردق كعندرا من الحربين 
الكونيتين اللتين أضعفتا قدرة حلفائها على منافستها. ولآن 
الشركات الأمريكية لخ تعرفب العقبات التي اعترضت الآخرين» فإن 
النموذج الرأسماليء في شكله الأنقى؛ اختار الولايات المتحدة 
وى اليم تعيق اعددانت الدظاية المكان الر كر فيه وج تعهان . 
بشكل أفضل كنسق أو نظام 0-01 فإن هذه الرأسمالية راحت 
الاصطناعية وغيرها أدوات تسويق 112311660128 ضرورية . 

وقد تلقت ماكنة إنتاج الصور والرسائل 716553868 الأمريكية 
الدعم القوي من قبل المؤسسات العسكرية ورجال الأعمال في 


9, 


الولايات المتحدة» ودعمت القوة الاقتصادية الأمريكية نفسها 
بإرادة اقتناع أيديولوجي بأنها ذات رسالة كونية . لقد دفعت الحرب 
اناكم جنهنا ا اكيت الملعي قنمتا لن مارم لفقا لراش 
والقادرات والوقائن ليكو نع ع «القدرات سيق كثيرا 
ولادة كل الضنتاعات الفضائية والاتضالية والإلكترونيةا''. واتعشار 
المشاريع والصناعاتء التي اك ع ديه في البدءء أدى إلى 
ولادة حقبة أو « ثورة) الاتصالات. 

المستفيدون الكبار من هذه القدرات الإنتاجية الجديدة في 
مجال بث وتوزيع المعلومات» كانوا لاعبي الحرب الباردة 
الأساسيين: الشركات العابرة للقارات» والوكالات السياسية 
والعسكرية والاستخباراتية» الذين قدمت لهم التقنيات الحديثة كل 
الأدوات الضرورية لإدارة نشاطاتهم الكونية؛ ونقل رساميلهم 
ومراكز إنتاجهم» وإضعاف التنظيمات النقابية المناوئة. وفي الوقت 
نفسه وضع البنتاغون ووكالة الاستخبارات الأمريكية شبكات 
أقمار اصطناعية متطورة للاتصال مع المراكز المنتشرة في كل أنحاء 


01. 111592 82000 "5702053 #عطغقفعطد صععط علاقط‎ )١( 
باعل عطعغ ”صوؤدع2 ع1 5ع<5252له10م أناط‎  الوعاع‎ 
11065, رطعم‎ 5, 2 
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العالم. هذه القدرة التكنولوجية ساهمت في تقوية واستمرار 
الوجعنة الأمريكية. ولقد كانت سحقية التسعينيات فعرة للتجور 
الهادئ لاليات وأدوات العولمة الجديدة» وظل العالم في غيبوبة 
وافتقاد للتوازن» حيث كانت أدوات العولمة النشطة تقدم صورة 
وردية لمستقبل العالم في ظل العولمة؛ ولم يكن ذلك إلا وسيلة ل 
ودس السم في العسل 08 '. ظ 

ولا نين أن الليسرالية والتوصيات المديدة ودعيت الشر كات : 
متعدوة البيسيات» وال استقادت كلفيرا ميق التشريعات المرثة 
والتسهيلات المتزايدة في وجه المنافسة العالمية المتزايدة . . وتمكن 
الأمريكيون أكثر من غيرهم. كونهم كانوا الأقوى خلال الحرب 
الباردة» من تكريس التكنولوجيات القائمة فى خدمة نشاطات 
أخرى» ومن تحويل استنفارهم في وجه الخطر الشيوعي إلى استنفار 
في وجه التنافس العالمي الجديد . 

وفتحت قدراتهم في مجال التكنولوجيا السمعية والبصرية 
والفوتوغرافية وغيرها آقاقا جديدة في مجال شد الانعباه» وتكثيف 
الانفصال واللعب بالعواطف وإغراء المصالح والأنانيات» وساعدتهم 


.م1555/15/1١5,مارهألا محمود عبد الفضيل؛ مسيرة العولمة وعالم ما بعد سياتل.‎ )١( 


سيطرتيه على الموسسات الداولية الأفانئية كلذل التري الباردة 
«النظام النتقدي العالمي 5041 البنك الدولي؛ صبدوق النقد 
الدولي . . .إلخ؛ على الإمساك بمفاصل النظام الاقتصادي الدولي 
الجديد؛ والذي يسبر أغوار العولة الا كك 


وبدورهم رأ سار سدع و مورت تمر 
والمستقبليونء الأوروبيون واليابانيون» المجبرون على تعلم الإنجليزية 
ولغة العولمة) العالمية» يهيئون العدة لمتماومة ما يسمونه ب (الغزو 
الثقافي ») الأمريكي» خاصة بعد أن ظهر قطاع اقتصادي جديد : 
قطاع الإغراء على الاستهلاك», وخلق حاجات ورغبات جديدة 
منجنددة ..واخدات تغبلور ثقافة الاسبدينلاك مم كل ادواتهيا 
وملحقاتها ونتائجهاء ودخلنا في مرحلة ما بعد الحداثة» حيث صار 
الشكل أهم من الجوهرء والأسلوب أفضل من المحتوى» وحيث 
تراجع المعنى وتقدمت التقنية» دخلنا في عصر الاستهلاك السريع 
والملابس والموسيقى والشاشتين الصغيرة والكبيرة والفيديو 
والكمبيوتر والمعلوماتية. . .إلخ . 

و ا ا ا 
الج سروك وجرن بق يه فول : بأن «منظمة التجارة العالمية) 
بجسد الليبرالية الجديدة فى صورتها المتطرفة» وهي تعني -ضمن 


اوت ذا لسعب تلسات النانت رج اهمون لسرب 
والمسلمين ) . وتذ كر الإحصاءات أن عدد سكان العالم يصل إلى ستة 
مليارات نسمة؛ يعيش أكثر من ثلفهم في دول الجنوب» والغالبية 
العظمى لا تعيش عيشة إنسانية» والدليل على ذلك أن /١‏ فقط 
توتتكان عالت كلوق 1 املع الإستاح العا :ومطسته!ز يقن 
تإتينا مدع متساواة صتارخة ورهية تطيلا ع درق الاسعفلذل 
والاضطهاد التي يتعرض لها الادميون في العالم الغالث». 

وفي تفسير هذا الوضع يمال : إن « منظمة التجارة العالمية) هي 
الاتضنار الاق لد سدوريه ران امال افى ابلعم صبوزهاءوان 
الللبي كو عاق السوفالرانتمالية العددة الذي نحياة لاثها اقرز 
«رأسمالية الغابة)» التي تعني نهاية الدولة الوطنية والسيادة 
الشعبية ونهاية التنوير والقيم المصاحبة له؛ مثل : التضامن والعدالة 
الالمعداعية .وومي رطا طداء نانع ةدو الورالدمةاطية 
ومكذا جه العال تممه يعيش ليلا وفييا كلاه عمق اامتظمة 
اسار العا 


العددا ه؟, يوئيق١‏ 3 كم ص١‏ 1. 


دا 


وفي مدينة سياتل الأمريكية. حيث عقد المؤتمر الوزاري الثالث 
لمنظمة التجارة العالمية» كان المشهد العام يبدو وكان هناك ١‏ ثورة 
ظالية وفنه انقراه اريك باطافة العارين سيق مريت الول الناضة 
ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية على رفض الخضوع 
لقاعدة (الرضا الأمريكية » باعتبارها القاعدة المناكمة لصدور 
القرارات في نطاق التجارة العالمية . 

إن البيان القصير والمقتضب الذي صدر عن اجتماعات 
« سياتل» أدان المواقف والسلوكيات الأمريكية في النطاق الدولي؛ 
وطالب بفتح النوافذ وإعادة التقييم للنظام التجاري الدولي حتى ولو 
أدى الأمر للخروج على المظلة الأمريكية. في الوقت نفسه تضمن 
مشهد سياتل الرغبة الأكيدة في مراجعة جدول أعمال اجتماعات 
المنظمة من الألف إلى الياءء ومحاولة ضمان أقصى قدر ممكن من 
الشفافية والكفاءة للاجتماعات, في إشارة رفض للمحاولات 
الأمريكية لتمرير القرارات التي تتفق مع مصا حهاء دون اعتبار 
لمصالح الآخرين' ''. 


ولكن هل يعني ذلك أن العولمة بدأت في السقوط؟ وبعبارة 


كت 


أخرى : هل تي ويد نوفا سبقهاء وما أعقبها من أحداثء بداية 
تغير عصر الزعامة الأمريكية وتربعها على عرش العالم؟ هل توجد 
في العالم «قوى أخرى» بارزة ومؤثرة أصبحت ثمتلك القدرة على 
تحويل المشيعة الأمريكية؟ 

إن هذه التساؤلات هي في حقيقتها عناوين لموضوعات أساسية 
فرضت نفسها بقوة على العلماء والمفكرين» وأصبحت في حاجة 
إلى إجابات شافية علها تضيء المساحات المعتمة ونقاط الضعف 
التي لا تزال تقيد حركة الدول والشعوبء بعد الدخول في ألفية 
جديدة من عمر الزمن. 

وعلى الرغم أنه من الصعوبة التوصل إلى إجابات نهائية وحاسمة 
بشان تلك التساؤلات الكبيرة» حيث إن الكثير من هذه القضايا 
يدخل في عداد البنى الفكرية التي لم تصل بعد إلى محطتها 
النهائية» إلا أنه يمكننا أن نعطي بعض المؤشرات لإجابات تظهر في 
الأفق» فإنا نجد مثلاً أن العديد من الابحاث والدراسات الصادرة في 
الولايات المتحدة 2-0 دل ذ كنا أصبح حمق ب «العولة 
المتوحشة4» وترى بان الخط السائد الآن» مع المستقبل المحتمل» لن 
بكوةنيرانا انام الول المتهدية الفية ينيل 'اناء الذول المكتدس: 


500 


الفنية» بل أمام الفكر والتطبيق الرأسمالى كله؛ إن اندفعت العجلة 
الطائشة للعولمة لعن مداهل دوك مراعاة البعد الاجتماعي والأوضاع 
المتدهورة» والفقر المنتشر على امتداد كريملة الماك ودار ار 
إنسانية حضارية خطيرة» بعد أن أصبح في العالم ” مليارات 
نسمة» أي نصف سكان العالم من الفقراء؛ يعيش منهم ١,”‏ مليار 
نسمة تحت خط الفقرء أغلبيتهم فى الدول النامية» مع وجود نسبة 
مهمة منهم في الأول المتقدمة . 

والحقيقة أنه من الجوانب الجديرة بالاهتمام»؛ أن تشهد الولايات 
جنك 5 على الغدان الع يتن المقلكاك عير اللكوفية شتغارا يفول 

١ 

ولا نك من إسقاط. منظمة التجارة العالمية)» وهو ما ينقلنا إلى نكن 
الدائر في الولايات المتحدة نفسها حول العولة. 
مخاوف الأمريكيين منهاء بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 
ما يقرب من نصف سكان أمريكا يشعرون بالقلق الشديد من النتائج 


ويعترف الكتاب بأن هذه المحاوف لها مؤشراتها مثل زيادة 


الواردات من السلع وانمنات6«وزيادة الاستشتمتارات الامريكية 
المباشرة في الفارج على حساب الداخل» وتضاعف نسبة 
المهاجرين» ثما أضعف قدرة الأمريكيين الأقل مهارة على المساومة . 
وكان هذا بفعل عاملين رئيسين هما: التزايد الملسعمر في تحرير 
افيه تامف عيارة الذي النالية العائية: والععد المستعمر 
لات الك كف ارم او الأقونا لاك 

وعلى الرغم من إقرار الكتاب بهذه المؤشراتء وأن للعولة 
فيكاشيقها وعمنائرنا انا ا أنه يدافع عنها بشدةع ويراها الطريق 
الونحيد آننام الامريكيين إن كاتواسهما عاذي قن تحني هديين 
رئيسين عنما ::زيادة الإنتاجية؛ ورفع مستوى المعيشة . 

ويرد الكتاب على من يرفضون العولمة من دعاة العزلة» بالقول 
اياف ايده قات إساحية والعررا علق اف اتعرانيه 
الذغبية للتعولة» وان النيباسات الفتجائية ذانما قوذي إلى قانع 
شلبية ونودي' إلى سداد السادر لتك إن الها بسن الول يعرف 
افا صانش السكائية اننا بسو اننا حي عه معدا عسات 
تعالج مباشرة الأسباب الرئيسة للركود» كما أن للأمريكيين 
مصلحة -من وجهة نظر الكتاب- في تحرير التجارة بتوسيع سوق 


اساي لبيك 


لله والقرماة الأمريكية» ورفع الحوافز» ودعم التفوق الأمريكي 
في صناعات بعينهاء وتفيد المستهلكين أيضا بتخفيض الأسعار.. 
وفي رأي مؤلفي الكتاب أن تحرير التجارة -أو العولمة- يحمّق زيادة 
الإنتاجية ورفع الكفاءة مع التوسع في الابتكارا '. 

ولكن في مقابل المدافعين عن العولة في الولايات المتحدة؛ هناك 
آراء آخرى ترى الواقع بصورة مختلفة. ففي العالم اليوم نحو ..ه 
شركة عملاقة عابرة للقارات» وهي الأغنى والأقوى والأشرس» 
وتسيطر عمليا على /7١‏ من حركة التشجارة العالمية» وتستقل 
بإرادتها ومصا حها وسياساتها عن سياسات الدولء بما في ذلك 
اوكا الس سد نوا بد كفنا مما علط سايق 
أراضيها واقتصادها وعقولها. وهذا الكيان الكوني العملاق يصوغ 
لنفسه مفاهيم ومصالح وأهدافا وعلاقات تختلف عن الأنماط التي 
تعارف عليها العالم . ظ 

هذا الكيان يفرض على العالم هذه الأهداف والمصالح الجديدة 
بشروطه وعبر الأداة التنفيذية لذلك؛ وهي منظمة التجارة العالمية: 
التي تضم رسميا في عضويتها اكفرمن ١4+‏ دولة؛ ليس لأي منها 


1 أده 


القدرة على العصيان والتمرد . هذه الشركات الاحتكارية العملاقة) 
بفضل سيطرتها على اقتصاد العالم» فإنها يمكن أن تتمكن من 
تحييد وتحديد وتحجيم حكومات الدول وشل إرادتهاء وفرض 
السياسات التي تخدم مصالحها وتؤدي إلى تراكم أرباحهاء حتى ولو 
عان ولزة عر كميات الفقراق :قود وعقدرا واقراد اد 

ومن هنا نمجد الباحثة ١‏ ثناء فؤاد عبد الله" 'تؤكد أنه بالنسية 
للولايات المتحدة على وجه التحديد فإنهاء وإن كانت اليوم المستفيد 
الأكبر من العولمة» فإنها يمكن ألا تستطيع غدا النجاة من مخاطر 
«العملاق الكوني المتوحش » الذي ينمو حاليا خارج سيطرة القانون 
الأمريكي» بل خارج النظام الدولي نفسه. وعندها فإن فمراء أمريكا 
سينضمون إلى فقراء العالم في شكواهم المريرة . وقد كشفت دراسة 
أخيرة لمعهد سياسة كاليفورنيا في الولايات المتحدة أن كاليفورنيا 
-القوة الاقتصادية السابقة في العالم- تعاني اتساع الفجوة بين 
الأغنياء من جانب والطبقة المتوسطة والفقيرة من جانب آخر. 


ودقت الدراسة ناقوس الخنطر من أنه حتى كاليفورنيا يتزايد فيها 


الفقر» في حين يرتفع فيها دخل الأغنياء بلا حدود وبسرعةع وهوأمر 


مسار اند 


لم يحدث في تاريخ الولاية من قبل»؛ وكشفت الدراسة عن أن 
التكنولوجيا العليا التي تقود اقتصاد الولاية حيث يتركز وادي 
الموولكون العنين تنوك ققرت يونا السدسين زامحان الشر كاك 
بالمقارنة مع ملايين السكان في الولاية الذين يعملون في الوظائف 
التقليدية والعمال.. .. ومع ذلك فإن عد لوجاك والاراء في 
الولاية ا مححذرة من مخاطر العولمة, لا تخفي الحقائق حول موقف 
الولايات المتحدة»: والثمار التي تجنيها مع استمرار خطط العولمة '. 

كما نجند في كتاب فخ العولمة) كلاً من هانس بيتر ماترين» 
وهارالد دواد عدوا رييب من العو لخر ركني لدم ْ 
في العصي الحاديث- على أن خمس قوة العمل الحالية ستكون 
كافية لإنتاج جميع السلع ولسد حاجة الندمات:الرفيعة القيمة 
التي يحتاج.إليها المجتمع العالمي. . ويؤكدان أن /٠٠١‏ من السكان 
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هد واس 


سيستطيعون الحصول على فرصة عمل مناسبة؛ أما من يتبقى من 
البشر وهو //8٠١‏ من السكان فلن يتمكنوا من العيش إلا من خلال 
التبرعات والصدقات. وهو أقا رأي الكاتب الأمريكي ١‏ جريمي 
ريفكن» مؤلف كتاب «نهاية العمل»؛ وهو الرأي الذي يؤكده في 
نهاية كلمته وسكوت ملونيلي؛ إذ يقول: «إن المسألة ستكون في 
المستقبل هي : إما أن تأكل أو تؤكل »: وهذه هي التبشيرية الجديدة 
التي تعبر عنها الرأسمالية دون مواربة؛ بسعيها الدموي نحو القضاء 
التام على دور الدولة في العالم كله '. 

ويشير كتاب «فخ العولمة) إلى أن المنهج الذي تتخذه الدول 
الكبرى الآن هو تخفيض الإنفاق الحكومي والأجور والمساعدات 
الاجتماعية» وفي كل مكان استنكار لهذا المنهج بلا جدوى؛ ومن ثم 
يتخلق إحباط واستسلام للمقادير. ففي الوقت الذي كان فيه قادة. 
العمال فيما سمي بالحركة الاشتراكية الديمقراطية ينادون بالأممية, 
لواجهة تجار الحروب الرأسماليين» أصبحت الرأسمالية الوحشية هي 
التي تنادي بالأممية» ولكن لشركاتها عابرة القارات» ففي الساحة 


)1 محمود قرني» تحليل كتاب فخ المولمة, مجلة المصور الحجديدة. العددة. 


نات 


العالمية أكثر من 4٠‏ ألف شركة أئمية من كل الااشكال والأحجام» تبتز 
هذا العامل بالغامل الآخرء وهذه الدولة بالأخرى». ذلك فإن أممنية 
زان اكآل الجديدة اتققطع ورلا ك اسه ناتش رن ا هلعفي عد 
فالتهديد بخروج رأس المال دائم ومستمر لإجبار الذكومات على 
تقديم تنازلاات جه على المستوى الاقتصادي والسياسي» ومنح 
هله اللي كد ررقن متعرونات ها لع رن الوقتت 
فمعظم هذه الشركات لا تعلن عن أرباحها الحقيقية:للتهرب من 
الضرائب» هذا في الوقت الذي تم فيه تخفيض أجور العمال الذين 
يدفعون ارت بالفعل ومباشرة من أجورهم للحكرحة . 

ويحاول رجال العولمة أن يصوروا الوضع على أنه كالحوادث 
الطبيعية التي لا قدرة للبشر على ردها أو الوقوق أمامهاء 
باعتبارها نتيجة حتمية لتطور تكنولوجي واقتصادي ليس أمامنا 
إلا الإذعان 0 

ويصف الكتاب هذا التصور بأنه مجرد ثرثرة» فحركة الاقتصاد. 
لهالل المع مد ١‏ اط بس ارس الانغرال و كانهو لطا لحت 
شياسات واغية تملك إرادتهاء من خلال سن القوائين وإلغاء الخدود 
والحواجز التي كانت تحد من تنقل رؤوس الأموال والسلع من دولة 


اس 


إلى أخرى» ورؤساء الدول الكبرى هم الذين خلقوا هذا الوضعء 
بداية من تحرير التجارة بالعملات الأجنبية وعبر السوق الأوروبية 
المشتركة؛ وانتهاء بالتوسع المسعمر لاتفاقية التجارة العالمية 
( الجات )» وهي الحالة التي أصبحوا يعجزون الان عن وجود علاج 
لها. . والمطلوب الآن من فقراء العالم التضحية حتى الموت من أجل 
الرأسمالية المتوحشة واللاإنسانية! 

ولا يجب أن ننسى علاقة العولمة بأزمة البيئة العالمية» فالتراجع 
النوعى المنطير للملكيات المشتركة الإنسانية (الهواءء والأآرض» 
والماء. . ) ليس إلا نتيجة لهذا الإيقاع امجنون الذي يسير عليه 
استغلال الطبيعة غير المتجددة: أو المتجددة وفقا لإيقاع طبيعي 
اوجن عات لامعو اسان واموادي برطي سن" 
السوق والتنافس امحتدم . ونتج عمن ذلك مشاكل وكوارث للجنس 
البشري كله؛ وقد جاءت كارثة ( شيرنوبل ) عام 545١م‏ في الاتحاد 
السوفيتي السابق ليتبين وحدة المصير الإنساني في البيئة» على 
الأقل. . فتلرث الفضاء في بلد من بلدان العالم بالإشعاعات النووية 
أو ثاني اكسيد الكربون أو الآزوت أو غير ذلك؛ ليس أمرا يطاله 
506 دون البلدان الأخرى . كذلك الأمر بالنسبة لكل ماهو 
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والأمزاضن اعدو الفتعلة واللن نيابت اللعافينة تحير رفاك الداهد: 
المصابة ب( جنون البقر) مثلاء وغيرها . 

زوال الحدود وانفتاح المساحات على بعضها دق ناقوس المخطر 
وذكر بحقيقة قديمة تبلور حولها وعي جدي. ودخلت البيئة في 
فلات الغيولة وهزت العتدمة التاتمة عن الحمكاك النظام العقض.- 
المالي العالمي بالنظام البيئي الكليء المعمورة كلها. وأمام اخخاطر 
التاجذة عن الاستغلال الفرط لمواره الطبيعة أدودة.وجل السوق 
تانيج فت لعن العوقيق بك معطلفين ابعاتضين يسكماة العولة : 
منطق الليبرالية والتنافسية القائم على الإنتاجية الأقصى والمردودية 
الأعلى: والمنطق الذي يفرض عقلئة استغلال الموارد الطبيعية 
كفا على" لمعه وني أقناء عايض نود الامسطلال اللي لقف 
وتحمل التكاليف الع سسا لاف عو قي لامر الذي معطم 
الإنتاجية والمردودية والربيد''' ظ 

الوعي بالخماطر بات عالمياء ويتعدى إطار أحزاب (الخنضر) 
والدفاع عن البيئة التي بدأت تحد لها مكانا في المسرح الدولي؛ وني 
الدول الصناعية على وجه الخصوص. لكن مؤتمر الأرض في 


)1 غسان العزي, في جدور الفولة, مرجع سايق» صاه : 5. 


ا 


(ريودي جانيرو) عام 1497م» وهو المظاهرة العالمية الكبرى 
الأولى في هذا المجال عجز عن هذا التوفيق بين المنطقين» وأطاحت 
بأعماله السياسة التي ارتضت لنفسها دور الخادم الأمين للعولمة» في 
شقها الاقتصادي المفرط» إذ كانت قمة ( كيوتو) عام 991١م‏ قد 
توصلت إلى صياغة قرارات تكشف مجددا عن هذا الوعي 
الإنساني الجديد بعالمية الخاطر البيئية» إلا أن ترجمة هذه القرارات 
الوا وها رينانت د ههه الساية: 

والملفت للنظر أن الولايات المتحدة (الملوث الأكبر» للبيئة في 
العالم» والمركز الذي بث أشعة العولمة في كل المعمورة؛ و9 راهب) 
الدفاع عن البيئة في الوقت نفسهء هي المسؤول الأول عن فشل هذه 
المحاولات الساعية إلى مكافحة (الإجرام البيثي) في العالم؛ 
بحسب تعبير أنصار البيئة في الدول الصناعية الغربية.. 


ومن مشكلة تهم الجنس البشري باكمله؛ تحولت مسالة البيقة .. 


إلى جدل بين دول تعهم بعضها بالتلوث» وأخرى من الشمال 
و تهدد بإصدار تشريعات دولية حول والعدخل البيثى ) 
تسمح لها بالتدخل» في الجنوب مثلاء دفاعا عن البيقة” ''. 


لغ اس 


من ظواهر العولمكه 


نستطيع إذن أن نحدد ملامح الوضع العالمي الراهن في ثلاث 
ظواهرء الأولى : بروز النظام الرأسمالي كقوة جبارة» وانفراده بقيادة 
العالم» لا سيما مع تفككك المنظومة الاشتراكية. . الثانية : قيام ثورة 
علمية تكفو ريه تكاد لقو قله عرقي وإلعاجنية بعلن وادة» 
الغالكة: هيمنة الولايات المتحدة على وسائط نقل المعرفة وسعيها 
العم العالم».سياسيا (اققض انها تايط اجا دكا امه 

وهي راع وقد كله فانفراد النظام الرأسمالي بقيادة العالم 
أتاح الفرصة لل و واحد مؤهل لقيادة العالم» وتعميم 
تحربته وثقافته على العالم» ولقيت أطروحات أحادية الجانب مثل 
نبوءة «فرنسيس فوكوياما» حول نهاية التاريخ ((1115]05 01 800 ) 
رواجا منقطع النظير: عندما كتبها صيف عام 945١م‏ كذلك 
انتتعش مسلسل النهايات : نهاية الدولة» نهاية الوطئية؛ نهاية 
الأيديولوجياء نهاية التاريخ. 

لقد أدى تضافر العوامل السالفة الذكر إلى انطلاق مسلسل 
العولمة باعتبارها ظاهرة لمرحلة متعقدمة من تدويل الإنقاج 


ها 


والمشروعات, والمعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة» وفتحت الأسواق 
مشرعة أمام حركة التبادل التجارية والعلمية” '. 

على أن الأمر لم يتوقف عند تدويل العلم والتكنولوجياء بل إن 
مشكلات كبرى» كتعاظم النمو السكاني» ومشكلة التلوث البيئي» 
وانعدام لازاه الا عياض وتباين توزيع الفرص» ومشكلات 
التخلف والتبعية» حتى هذه يتم تدويلها وعولتهاء ولا تترقف عند 
محطة واحدة من العالم» وهو ما عد من إمكانية التوصل إلى حلول 
لهاء رغم الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد على مستويات عالمية 
من أجل إيجاد منهجية موحدة للتعامل مع هذه المشكلات» على 
وزن مؤتمر القاهرة حول مشكلة السكان, أو مؤتمر كوبنهاجن حول 
المشكلات الاجتماعية, والتى انتتهت بفشل ذريع على أرض 
الواقع» فلا تزال أعداد العاطلين عن العمل تتضاعف بصورة 
مرغبة» ومعدلاات التضخم في ازدياد, والحروب الأهلية والدولية 
فدهن ناف الى تشنافيق فد زارك دري كمه اللو 


50 مكموو أل العالم التوقا عد النطرية فى النعز الغري لماه الكل العرية 
للكت الإنسانية: اعباوان شاه هر دوه ازية القن العرى العامين فى صو 
اللتعيزاك الكوس ة كن ان 
00000 


نات 


لقد انتتهت محاولات تدويل الحلول بالفشل الذريع» بينما 
الأزمات دولة وأصبحت على مستوى عالمي' '.. وقد وجدنا 
بعض مشكلات الدول الصناعية قد انتقلت إلى بلادنا العربية 
والإسلامية رغم أنها مشكلات صناعية؛ ومن المفترض أن نكون 
في منأى عنهاء ولكن المشكلات دولت» وبدات تعصف بكل 
الدول المتأثرة برياح العولمة . 

أضف إلى ذلك أن العولمة, كظاهرة فى حد ذاتهاء عملية 
مؤداها 58 قدرات العالم الشالث, خاصة العالم العربي 
والإسلامي؛ على النمو والإنتاج» مضيفة إلى فقره فقراء وإلى 
جتعفة طبعناء التمر الك الازماك ف اررض بهندت لذلك «ويدع 
هذا الرأي المفكر الفرنسي و« جررج لابيكا»'' الذي لا يرى في 
العولة سو لمر كة تنضيننا الو لأناك انع انر كاف المفدةة 
الجنسيات؛ هدفها سحق مواطني العالم بأسره» وخلق نسخ مكررة 


)١(‏ لقد أتاحت العولة فرصا كثيرة للجريمة؛ وتاخذ الجريمة في التعولم بسرعة, 
متجاوزة في خطاها التعاون الدولي على مكافحتها. عن التقرير السنوي للتنميه 
البشرية: لعام 686ام: «الناس لا الأرباح فقط». 
اطي 15 


لك//ا] اه 


واستهلاكية ذات نمط استهلاكي عال يغذي الحركة الرأسمالية 
الوحشية» وفي الوقت نفسه تسعى الحركة إلى تهميش كل من 
لا يستطيع أن يتماشى مع النظام والخضوع له. 

والنتيجة أن عدد المهمشين سوف يزداد بالتدريج وبشكل 
يعناص حيف درنه ار البجالية عن قدرديا اجن امخض نر 
أعداد كبيرة من البشر كل عام بإلقائهم في سلة مهملات البطالة. 
وقد تضمن تقرير التنمية البشرية لعام 999١ع'''والصادر‏ بتكليف 
من برنامج الأثم المتحدة الإنمائي» أرقاما تشير إلى الآثار المترتبة على . 
العولة التي توجهها فلسفة الربح السريع والهيمنة الشاملة» 
فنخمس سكان العالم من يعيشون في أعلى البلدان دخلا 
يحصلون على 8/ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» و4 17/: من 
خطوط الهاتف. أما خمس السكان ممن يعيشون في القا 0 
أشد البلدان فقراء فإنهم يحصلون على حوالي 1 عنم كل اقفنة. 
وكما يخلص التقرير» فإنه « في عالم العولمة» الذي يتسم بانكماش 
الزمن وانكماش المكان واختفاء الحدودء تنتشر المساوئ العالمية 


( 


على نطاق. غير مسبوق وبسرعة غير مسبوقة 0'''. 


)١(‏ أبويكر فيض الله. مرجع سابق. 


عام 1995م. 


3 ّ 


لم1 ا - 


وحسب المنظور القريب, لا يتوفر بين أيدينا أي علاج سحري 
للمشكلات التي نواجهها في هذا العالم المفتوح؛ ولا تتضمن 
مناهجنا التعليمية آية إجابات موذجية لأسفلة العضر الراهنة. 
بمعنى أننا لم نتعلمء وليس في خططنا الملستقبلية حتى هذه 
سر مر اي ا ل له 
التحديات القادمة؛ أو كيف نواجه الشك والتعقيد العالمي؟ 
وكيف يجب أن تكون العلاقة بين الخخزون المعرفي؛ ومتطلبات 
العصر المتباينة؟ وما هي الخيارات المفترضة والمساحات المفتوحة 
أمامنا؟ ومن أين تيد الشركة تر لسعم ؟ 

ولذلك يقول الباحث و«أحمد شهاب 6" ': (إن ما نمتلكه من 
مناهج تعليمية وتربوية لا تمنحنا الكثير من الخبرة والقدرة على 
التعامل مع حركة التغيير الاجتماعي المتسارعء والذي يعجاوز 
اد كنقناءا حيدال ونه بيج عرو اكه ماقت سد الاعيالة العاف 
وهي أحد أهم بؤر التوتر الاجتماعي . وهذه العدة الوراثية لا تؤهلنا 
مجابهة المتغيرات العالمية» وهي وإن كانت تغييرات وتحديات علمية 
واجتماعية. إلا أن التخلف عن مواكبتها يحولها إلى مشكلات 


)١(‏ نحو تناول علمي لمفهوم العولة. ص؟ه. 


ا 


بالغة التعقيد. هكذا تتعولم الأزمات بصورة تتعدى عولمة المعرفة 
وعولمة الخطط والحلول الناجحة). ‏ 

وفي الحقيقة» تعتبر الثورة الصناعية الثالئة من المصادر الرئيسة 
للتغيير والتحول الذي شهده ويشهده العالم في الوقت الراهن» 
وتستند هذه الثورة إلى إنتاج العمل البشري المتدفق واللانهائي من 
الأفكار والمعلومات والمعرفة المكشفة. وتتمثل أبرز مظاهرها في 
التقدم التكنولوجي الهائل» وبخاصة في مجالات الاتصال 
والمعلومات والفضاء والحاسب الالي بأجياله امختلفة والإلكترونيات 
الدقيقة والهندسة الوراثئية. وهكذا فإن هذه الثورة تمثل حجر 
اإزراى اتلك يدرو سكين دارا لتاق كم الا يق 
مظاهر «العولمة)' '. 

ولااقك فن "ف الشورة الشبحاعية القتالشة ونا برصيط يوبا من 
تحولات وتطورات إنما تمثل عنصرا هاما لإعادة تعريف عناضر القوة ' 
والكانمث ران لمعن لد زلف بلست قرا والكيانات الأخرى. 


)١(‏ انظر: د. حسنين توفيق, النظام الدولى الجديد وإشكالية التطور الديمقراطي في 
العرب ومستقبل النظام العالمي» بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية. عام/ا194م. 


اد 


من عه رلور لع فطياد عن إعاذة اروك سد القالكين ارقي 
كل #اليديك اذ والاروى و تيو رذ الل ليشي لق برل ا لوده 
الدول الصناعية المتقدمة والشركات العالمية العابرة لحدود الدول 
هي التي تتحكم بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة في مسارات 
هذه الشورة واتجاهاتهاء فالمؤكد يا بسي ين 
الهوة بين الشمال والجنوب» وبالتالي زياذة تنهميش معظم دو 
الجنوب» وبخاصة في ظل ضعف قدرات وإمكانيات هذه الدول 
على استيعاب هذه الشورة أو الاستفادة منهاأو التكيف مع 
مخرجاتها '. 

وبالإضافة إلى ما ا فإن الثورة الصناعية الثالثة قد أدتء 
وتوذ إلى إغادة تشكيل حريظة العلافات والعوارتات السيامدية 
والاقتصادية والاجتماعية» ليس على صعيد العلاقات بين ار 
و لل ا 


(0) التيطامن الفمطل: انر واد لعائية"الغوا لي ارت ءا كيمنق اله الكالة والحتعنا لان 
بقن (الوطلن العراف رسفي عليه مسقي لقنا رن قير ألا 
معهد البحوث والدراسات العربية: القاهرة. عام١ة53ام.‏ 

(5) د. حسنين توفيق إبراهيم. العلاقة بين أطروحتي «نظام عالمي جديد» و«عولة», مجلة 
متيل اللحوان لمرو مويه لقا 1 ام وو ا 


ك1 11ت 


وفي إطار التحولات والتغيرات السابقة بدأت تبرز ملامح ظاهرة 
العولمة» سواء في مجال الإعلام والمعلومات والاتصالات,ء أو في 
امجالات الاقتصادية والاجتعماعية والثقافية. وبشيء من التفصيل 
يمكن القول: بان أهم مظاهر العولمة في مجالات الإعلام 
والمعلومات والاتصالات تتمثل في القورة الهائلة التي حدثت في 
هذه المجالات خلال السنئوات الأأخيرة والتي أدت إلى كثافة التدفق 
الإعلامي والمعلوماتي عبر حدود الدول» والذي لم يعد بمقدورأية ‏ 
دولة في العالم أن تمنعه.. 

مي للأمشروقع ناته نزوو را وعد كاعد عاو وني برفيكاة 
معلوماتيتة عملاقة تقف خلف عملية العدفق الإعلامي هذه. 
وتشير دراسة في هذا المقام إلى دور شبكة ال ( ]0.1.38 ) التي 
يم الدكتور بطرس غالي»؛ الأمين العام للأثم المتحدة السابق» 
بمثابة العضو السادس عشر في مجلس الآمن. كما تشير إلى دور 
شبكة الإنعرنت العي تضمن إمكانية هائلة لإجراء الاتصالات 
والحوارات وتبادل المعلومات. . .إلخ» عبر العالم. 

وجدير بال كران قورة امعلونات: والاتصيالات عن اعادت: 
تعريف بين القوة» حيث أصبح امتلاك المعلومات وامتلاك ‏ 
التقفا تو الا سالعب اللذتية لكان مني نا أصبح يمثل 


51 


عنصرا هاما للقوة والقاثير سواء على مستوى الدول أو على 
مسعوئ الكياتات الأحرئ من غير الول" . 

وتعمثل أبرز مظاهر العولمة في مجالات الاقتصاد والمال في زيادة 
حركة تدفق السلع والخندمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا بين 
الدول» وتصاعد دور الشركات متعدهدة الجنسيات في توجيه 
مسارات الاقتصاد العالمي» وبخاصة في ظل اتجاه بعض الشركات 
نحو الاندماج والتكتل لخلق كيانات أكبر» وهو ما أدى إلى عولمة 
عميليات الإنتاج والتسويق بالنسبة للعديد من الصناعات الحديثة . 

ومن مظاهر العولمة أيضاء اتساع نطاق الثورة المالية العالمية 
وما ارتبط بها من كثافة وسرعة في التدفقات المالية عبر حدود الدول» 
ويكناضة فى ظل رياه التسمطدام ها مغرف نو القتره الإركعررنية؟ 
في التعاملات المالية . وقد جاءت أزمة أسواق المال الاسيوية في عام 
ام وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة 
على اللأوضاع المالية والاقتصادية في عديد من دول العالم؛ جاءت 
هذه الأزمة لتعكس واقع ظاهرة العوللة على الصعيد المالي . 


00 


كما أن تنامي دور مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق 
النقد والبنك الدوليين» والتكتلات الاقتصادية في الاقتصاد 
العالمي» وتسارع عمليات تحرير التجارة العالمية في ظل اتفاقية 
الجات؛ كل ذلك وغيره يسهم في تكريس ظاهرة العولة على 
الصعيد الاقتصادي' '. 

نحن اطاالنه يكو عترريننا ان سد مولن كنعانن وقد 
العولمة '”''يؤكدان على أن هذه الرأسمالية التي تعتقد بأنها 
حققت انعصارا رهيباء إما هي في طريقها لهدم الأساس الذي 
سن جردم وهو ما يعني به المؤلفان انهيار الدولة 
المتماسكة والاستقرار الديمقراطي . . ويدعو بعضهم إلى الامتداد 
بالتترةخ الامريكى ردا على ذا الانهيان:: كنا يشككا ضاف 
النموذ ج الرأسمالي الس تمس نه الل يتين ابعادا عي اميه 
وتنتشر كالوباء. 

أما في المجالات الاجتماعية والغقافية» فإن مظاهر العولمة تتجلى 


في انتشار بعض أنماط القيم والسلوكيات الغربية بصفة عامة 


)١(‏ إسماعيل صبري عبد الله. مرجع سابق. 


(؟) ناتش بين وهارالد 'كنومان:امرجلع سايق 


غ7 اس 


36 
١ 


٠ 
- 


والأمريكية بصفة خاصة. وبالذات فيما يتعلق بالماكل لسري 1 
والترفيه . . .إلخ على نطاق عالمي واسع. . وقد أثيرت في هذا الإطار ظ 
أطروحات عبديدة؛ مثل أطروحة «الغزو الشقافي» و«الشقافة 
العالمية؛؛ وهناك جددل واسع حول الأطروحتين» وبخاصة في 
الدول غير الغربية حيث تتعدد الرؤى والتصورات والمواقف 

ولكن بغض النظر عن كل ذلك» فالم كد أن هناك أنماطًا من 
القيم والسلوكيات الغربية التي تزداد انعشارا. خارج الدوائر الثقافية 
والحضارية التي أفرزتهاء خاصة وان الشورة الهائلة في مجالات 
الاتصال والإعلام»؛ والتيى تتحكم فيها دول وشبكات وشركات 
غربية» تساعد على ذلك . 

وقد أسهمت ظاهرة العولة على الصعيد الثقافي» إلى جانب 
عوامل ومتغيرات أخرىء في إحياء الانتماءاث الأولية والتحتية 
لبعض القوى والجماعات في العديد من دول الجنوب» خاصة في 


نعل المببداطارق السك اك تريف لقي لاعن فركيا 
وخصوصيتها الثقافية والحضارية تحت ضغط عملية العولمة 


اعده؟آا 


الققائيةة نما جلها اكفر سينا بهوياتها الذائيةة"". 

وعلى الرغم من أن هذه المعضلة لها جذورها في خصوصية. 
الوطنية الحديثة فيهاء وإخفاق نظلمها السيئاسية فى.خل سشكلات 
الاندماج السياسي والاجتماعي» فإن ظاهرة العوللمة الثقافية أضفت 
أعاا جيذ ة على اتلك العغيلة: 

ومن هنا لم يكن غريبا أن نجد الدكتور حسن حنفي» حين 
يتناول بالدراسة مفهوم العولمة يؤكد على أنها ليست ظاهرة فقهية 
تختلف من حولها الآراء» بل هي مسألة صراع ومقاومة دفاعا عن 
الاستقلال ضد التبعيةع وأنها ليست بالجديدةع بل قديمة قدم 
العاريخ» وأنها شكل من أشكال الاستعمار الجديدء وهذا أيضا 
مايش كه نه ديات عار الكابر في وعيد الآلة ولقررن و كفيو 


كما يؤكد الدكتور حسن حنفي في مؤلفه عن العولمة'''على 


)١(‏ لنظر: د. جلال أمين, العولة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث, المستقبل 
(؟) انظر: ندوة العرب والعولة. الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت. 

(') انظر: دفي ود د «سلسلة حوارات لقرن حجديد». دار 
* “لفك رمشق: عا كام 


ا 


وقوه الكتجال ف السسيظانة على القدوفي) موضها 1و الغرلة فى 
إحدى مراحل النمو الرأسماليء وأنها على الضد من الإرادة 
الوطنية للدولة الوطئية في العالم الشالث.. وفي التديجة: هي 
الماركة المسجلة والاسم الحركي للأمركة؛ التي هي التعبير عن 
مركزية غربية دفيئة في الهيمنة على العالم . 

مويك ١‏ درطو تعدو مان لسار دول ااي 
ومادعوات الديمقراطية الغربية وحقوق الإنسان والأقليات وحرية 
المرأة وودعوى » حق التعبير إلا أحصنة طروادة جديدة» تهدف إلى 
دك حصون الدولة الوطنية وتهديمهاء نهي كلمات حتق يراد بها 
باطل» وشعارات تخفي أغراضا بعيدة: ليس من بينها مصلحة 
الشعوب المغلوبة على أمرهاء مثل شعوب العالمين العربي والإسلامي . 
ولذلك سنجد أن الحل في نظره يتمثل على صعيدين لمواجهة 
العولمة المتوحشة؛ على صعيد عالمي من خلال السعي المشترك إلى 
تكوين قطب ثان خارج المركز الغربي؛ وعلى صعيد وطني من 
خلال التاكيد على أهمية المسالة الثقافية العربية ودورها في حماية 
الآأمةء ومن خلال إبداع مفاهيم جديدة من داخلناء لا تستهلك 
المفاهيم الغربية ولا تعيد إنعاجها. 


ات 


اما الدكتور العظم فهو في المقابل يسعى إلى تطوير مدخل 
ثقافي إلى فهم العولمة؛ لكنه لا يفلح في ذلك عندما يخلط بين 
العالمبة الثقافية كما تجسدها كتابات إدوارد سعيد (الاستشراق) 
وفرانسيس فوكوياما ونهاية التاريخ والإنسان الأخير) وصموئيل 
هنتغتون «صراع الحضارات » وبين العولمة اا بمثابة 
نعيجة» فقد صرح العظم للمجلة اللبنانية اليسارية بانه لا يفهم ‏ 
الول لكنه عاد ليدبج لنا خطابًا مطولاً عن العولة يستعير معظم 
دوافع ا ل ا زد هار مه 
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ويقوم 0 باستدعاء الفيض 0 الماركسي 

0 وذلك بدون لرجوع | ست مدن عن امول 
لمحي ل ل 
حنفى له بانه يتجاهل النقد المضاد للعولة . 


علئ حربء حديث النهايات» فتوحات العولة ومازق الهوية. ص؛ ؛ . 


م7 اس 


ولكن كل هذا النقد للعولمة؛ لا ينبغي أن ينسيئا جوانب من 
العولة مضيئة كما يرى بعض الباحثين- حيث يخلق هذا الواقع 
الجديد إمكانية المعرنت ان الخال نر والاتصال بثقافات 
جديدة - حيث ينضاف بعد آخر للوعي الاجتماعي غاية 
في الأهمية» فمن جهة تفرض العولمة على البئية المعرفية للإنسان 
ادك اغعار فرصي نسبية الفكر والقالب الثقافي ولاه يوجن 
والتنظيم الاجتماعي»؛ بحيث يصير البحث عن رؤية إنسانية 
جديدة» وإفساح المجال لتسامح إنساني واسع يعطي للآخر 
حق الوجود والمنافسّة.. ومن جهة أخرى تكسب العولمة الوعي 
الاجتماعي قدرة وذكاء أكبر مما سبق لمحاجة بئى سلطوية 
قفا ع مين نل انام عولد فاتجة قاكين ساف قم 
شيء) من وضع البسشرء معطى مرة واحدة وإلى الأبدء معرفيا 
وثقافيا ومنطقيا. 

وتصير العولمة وفقًا لهذه النظرية» ليست أيديولوجيا محددة 
ولا نظرية ولا اتجاة سياسيء رغم أنها قابلة» كغيرها من الظواهر 
الاجتماعية البشرية» أن تخضع للتوصيف الأيديولوجي أو 
التحليل النظري والتخندق السياسي . 


- 0 


اام الكر ا 2 5 
وسيلة مؤكدة للحداثة أو الهيمنة والتدميط الشقافي أو العدوان 
وما'شاكلء رغم أنها قد تكون كذلكء لكن في الإمكان فحسب» 
لنت كن واد عراطة :و السدرى ادق لهي هي رمعا بير 
النمو الاقتصادي امختلفة, كلها جزء من هذا المسرح الجديد . 

وتؤكد هذه الرؤية المحتلفة أن العولمة لا يمكن اختزالها كذلك» 
اتسنا وامتباطا إلى مفدوة الأشركة بالعتذر اتنا ليشت افيه 
الثقافة الأمريكية ولا الأوروبية وحدها التي تنقمي لعالم التفاعلات 
التقنانية القسدووة الاشكال ييل هناك اتضاك خلات رمضدات 
وعوامل نفي أو فلترات ثقافية مستمرة من جانب ثقافات أخرى 
قريبة أو بعيدة» أو حديثة النشأة» عصرية أو قديمة» ثقافات لا تني) 
هي ذاتهاء تمتد مكانيًا في جوف العالم الغربي ذاته؛ إما لتنصهر معه 
فيا تشتكيلة ديد او لتعجول إلن ان عا ا نا 
خيرها المكاني والاجتماعي في زمن الغرب وثقافته. أو بالاحرى 
ثقافاته» إذ ليس هناك نمط ثقافى موحد فى أي مكان' '. 


0ن عن كم انار كنيو لعزن في :كال لقولة مكل اللإرة قاذ بتزرف عا 
نكس ص>7 1575-5 , 1 
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العولمة والهيمتك 

عرى الت وني اناسنا انعا عدون ماكنوا ريشوع كنات 
مشدروع اقؤلاي جنا كيازة الشرون: اللطالتيتية لاقي وخر رد 
الحلفاء منتصرة؛ فإن ملامح العولمة ظهرت إبان حرب الخليج 
الشانية عام ١551١م,‏ إذ كانت بمثابة المحك الذي استندت عليه 
الآلية الأمريكية الجديدة لتقود العالم وتحشد تحت مظلة 


) الأآأمن الجماعي ) : 


لقد بدأ النظام العالمي الجديد يَشَكْل من خلال أقوال الرئيس 
السابق جورج بوش» التي اعتبرها المحللون السياسيون وفقهاء 
القانون الدولي اقوالاً تاسيسية لهذا النظام» فقد أكد على بدء 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» وبخاصة جوانبها المتعلقة بالسلام 
والأمن» وعلى جملة من الاقراحات التي تعلق بالتجارة 
والتدنمية وحقوق الإنسان والأقليات”''2. وقد أشار إلى الدور 
القيادي للولايات المتحدة وعدم الركون إلى الانعزالية: إذ يقول : 
«ليس للولايات المتحدة النية أن علدا ار ا م 
1017 5 


وسياسة المكبالين: تفزيت:د: أثور متفية: الذان الجمافيرية التشر والتوزيم 
عامه155ام, ص١7.‏ ش 


5000-5 


سنظل ملتزمين» لن ننسحب ونتقوقع في الانعزالية» نحن نقترح 
الصداقة والقيادة»”". 

وتوحي أقوال بوش ١‏ بأن بلاده ستكون العصا الغليظة على 
ملستوى الكوكب, ولا يتوانى عن التلويح بالقوة؛ وهي إحدى 
مظاهر الهيمنة في خطابه: إذ يقول: لكي تمارس الولايات 
لتويك نور مناه ماين 3 تكون تور نني نا اميت الذولعة 
وقوتنا الوطنية متكاملتان):”''. 


وهنا يتبادر سؤال مهمع وهو: ماالظروف والأدوات التي 
ساهمت في تشكيل النظام العالمي الجديد بالصورة التي هو عليها ‏ 
الآن؟ إن تحقيق القيادة الأمريكية التى لا غنى عنهاء ويناء النظام 
العالمي الجديد على القيم الأمريكية: وحفظ مصاحهاء وضمان 
بناء الولايات المتتحدة دولة حرة ومنيعة' 'باتت من الأهداف 
الاسعراتيجية لأمريكاء ووضع العالم 2 قبضة التبعية والنضوع. ١‏ 


(5)د.أحمد عبد السلام الأشهبء النظام العالمى البديل؛ مجلة الثقافة العربية, العدد/ا, 


ليبياء يوليُو/!1951م: ص .٠١-4‏ 


اك 


- وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ك.0.1 . 

حاجيش الشحرية الأمريكدة 

- وزارة الخارجية الأمريكية . 

- منظمة جيش السلام . 

كو كالة السسمية العامة 

- الوكالة الأمريكية للاتصال العالمي . 

- معهد التعليم العالمي' '. 

ليس هذا قفحسبء بل إن الولايات المتحدة تقوم بتقسيم العالم 
إلى مناطق نفوذ يخطط لها مهندسون يعملون بإدارات تابعة 
لوزارة الخارجية الالتريكية فمنهم مهندسو الشرق الأوسط 
والمنطقة العربية» ومهندسو قارة آسياء ومهندسو الاتحاد السوفيتي 
السابق» ومهندسو منطقة البحر الابيض المتوسطء وآخرون لأمريكا 
اللاتينية . 

وتعتبر هذه الأجهزة حيوية لإعداد خطط التدخل والنفوذ 
والسيطرة» فهي التى تخطط للمؤامرات والاغتيالات والانقلابات, 


)١(‏ معالي عبد الحميد حمودة, أهم الادوات الامريكية لفزو العقل العربي, مجلة الثقافة 


م 


وتعمل على احتواء الأنموذج الأمريكي وفرضهء فهي ببساطة تمهد 
لكل مظاهر الهيمنة والسسيطرة والتدخل وأشكالها في كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية على بقية دول 
العاليع وتعاعة الشعوت النامية والتقيزة. 

وا اداه ختطورة العولة -اوها تفرضية امريكا على ات#غولةت 
هو اختفاؤها وراء مظلات أخلاقية وإنسانية» وتسخيرها 
للمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية لخدمة ماربها وتكريس 
هيمنتها. فالعولمة وزو المع -إن صح التعبير- تسخر القانون 
الدولي ومؤسساته. مثل هيئة الام المتحدة ومجلس الأمن؛ شد 
الدعم والتشريع لتدخلها وسياستها الغاشمة في العلاقات الدولية 
كما نهنا تشقعر بالدغقراطية ويحقوق الأآفراد والأقليات وفسائلن 
فين لعل فى الخدزرن تدعق لوول كاانبا جعي 
سلاح المال والمؤسسات المالية الدولية وفقر الشعوب» لفرض أنماط 
اقتصادية جشعة تخدم مصالح شركاتها الدولية العابرة» على 
حساب الاقتصاديات المحليةق وتحت ستار التبادل الحر والتنمية' '. 


دبيسمير 86م صه16١‏ -11ا. : 


0 كت 


ْ 
ومن هنا تصبح العولمة خطرا على مفهوم الدولة في الدول 
النامية؛ وبخاصة منها العربية:؛ لأن الدول تتراجع أمام هذه 
الظاهرة» وتصبح ثانوية إزاء سلطة نحريك المال» الأمر الذي 
يسعورجب الحذر في التعامل مع هذا الوحش المتعدد الرؤوس 
والاقفنة) :نا زالتشعوب العا التاق :والشعوب العربيدة) 
بحاجة لجهاز الدولة» في حين أن القوى الكبرى يمكنها أن تقوم 
بترحيل سلطتها ولا يضرها هذا التحويل» ويمكن أن نلمس خطورة 
ذلك في أوجه متعددة تمكنت فيها قوى -العولمة- من اكتساح 
الساحة لصالحها امام سلطة الدولة. 


إن العولمة» وفق أساليب متعددة, منها ثورة المعلومات, وحرية 
تبادلها والدماذج المتحققة على صعيد الواقع؛ تشكل خطرا فاعلاً 
اكردر باك متضبو طبن الفا نافة التصمين كد الجقة ا فق دو لوو ا 
بما تطرحه من أشكال ثقافية غريبة على هذه الشعوب, بما تتسم 
به من سطحية وهشاشة وخداع وتلاعب بالعقولء أو نشر الأوهام: 
أو توليد الإحساس بالخواء والاستلاب» مع عدم إمكانية نقدها أو 


اة 7 اا 


وفرة مالية وأساليب إنتاج ناجحة» بحيث تبدو كل إنجازات 
ْ الراكم التاريخي والثقافي والإنساني لهذه الشعوب محل 
والتتييم الققي يعاق ارلعاله جار 

ولذلك تجد مقولة « فوكوياما» الزائفة, بأن ما حمق من انتصار 
للرأسمالية؛ يشكل نهاية لتاريخ الفكر الإنساني والثقافي”' '» 
موي يول دوو التفغوي للنفا ناك :انا بج بكومل اما لمن 
الراشيال :صستفية العجل المققداسن الذئ لاعس فى 'عيين ند 
الشعوب نفسها في حالة تغريب مع ثقافتها الوطنية والملمتدة 
لأعماق بعيدة في التاريخ وفي المنظور الحضاري والإنساني؛ بل إن 
ذلك كان أكثر وضوحا حتى في المجعمعات الراسمالية المتمائلة: 
فالفرنسيون يتحدئثون عن ( موت الثقافة ) ويقصدون بها عملية 
(1) انظر: د حنفي ود جلال العظم: ما الغولمة «سلسلة حوارات لقرن جديد»: 

دار الفكرء دمشق؛ عام 191995م. ْ 
(5) فرانسيس فوكوياما., نهاية التاريخ؛ ترجمة د. حسين الشيخ:؛ دار العلوم العربية؛ 

بيروت: 1597م, ش 


(؟) مازن البندك» ٠‏ نحى نظام عالمي اقتصادي جديد. مجلة الجيل الجديد؛ ج8١2‏ 
العرن 11 تؤفشن 531 لوحن 


ات 


ستكون البضاعة الإعلامية المسوقة نحو الدول النامية ذات شكل 
غير ناضج» اول ف وول الغولة انو تقرلبء الاتجاهاف والاقاط 
الطلوكية والقين الاجمشماعية با تطرحه: تين كانت وسائل 
الموحدة والمتواجدة التي تتخدم الهدف السياسي للشكل الكوني 
لعملية العولمةع ما يصعب من وجود قاعدة كبيرة للاراء الجماعية 
في كل شيء'' 

وهذ ا لامر سن يون التعقرق الود الأشكال شهلا ومكنا 
من أشكال مختلفة من الاقتحام المتعدد الوجوه لأنغماط حياتنا"" 'أمام 
الاتدفاع الهائل الددق كله ظاهرة العولمة سيطبع شي أغلب 
الأحيان ياتا بسكل عاو وزعيدا عن العنف 4 :ما دام العالك كذ 
اخذ بالنموذج الأمريكي للحياة ولاستقبال القرن الحادي 
والعشرين» مما يجعلنا ندرك أن شكل ( الفرض) الذي تتعرض له 
(1)د.حميد حمد السعدون: العولمة والدول الثافية:.ص/اة. 
(؟) ألفن توفلر. حضارة الموجة الثالثة. ترجمة عصام الشيخ قاسم بنغازىي» ٠115م,‏ 

ا 


(5) المرتحم انارق نض 


ل © د 


«التسليع؛ التي تعم العالم؛ لكي تطال معا العقول والأجساد 
والكليات والاشهاء”": 

ورغم أن ثورة المعلومات قد تمكنت من اختراق حتى الأسرار 
الكلنا الوظفية انول سطكوينة عقي فرديا كنا لالم بات 
وأسرار الدول النامية؛ وخاصة العربية والإسلامية منهاء بحيث 
يمكن القول: إنه ليس هناك من أسرار عليا لهذه الدول؛ أمام 
التقنيات الهائلة لشورة المعلومات» من أقمار صناعية أو مراكز 
تصنت أو شبكات ومحطات اختراق وتعويق والتي تملكها دول 
العولمة؛ والتى ستوظفهاء حتى على مستوى الأسرار الشخصية 
لقادة هذه الدولء بما يعزز من نهجها واستمرار وضعها . 

وفي هذا تهديد مباشر للامن الوطني والقومي للدول النامية 
والإسلامية» المكشوفة والمعروفة أسرارها للطرف الأخر المقابل» 
والذي لاا يملك عنه من معلومات سوى ما تبثه وسائل الإعلام) 
مما يشكل ضغوطا واضحة وملموسة على صناع القرار. 

لين هذا فحسب» بل يرى الباحث حميد السعدون أنه 


م 


مجتمعات عربية وإسلامية» يجب أن يأتي من خلال تحويلها 
مجتمعات مطيعة و١(أمركتها)‏ من حيث يجعلها تستهلك ما تشاء 
وباكثر نما تشاءء من أجل أن تقدم له فروض الطاعة السياسية 
والاقتصادية والثقافية . 

ولذلك نتوقع أن تكون الحمرية في وسائل الاتصال حرية القوى 
اقبط وة تون دابا قوق المي لع عا سعد | ني الإعتلام الريج 
والمسموع والمكتوب» هو إعلام غازء مهما كانت صوره وأصواته 
وكلماته رقيقة وهادثة ومهذبة» وفي ذلك ليس مصادرة للإعلام 
والثقافة فحسبء بل مصادرة للأوطان وشعوبها. 

بل إن العولمة وباستغلال إمكاناتها الإعلامية الهائلة» قد تسربت 
حتى لموضوع البيئة؛ فبهذه الحجة ضغطت الدول الصناعية 
الكبرى في مؤتمر « كيوتو» للبيئة؛ والذي انعقد في اليابان أواخر 
تشرين الشاني عام 951١م؛‏ على الدول النامية أن تدفع ثمن 
تناهون الاين العلل الذي متحييت ننه تكثر اويا الدول 
الصناعية المتقدمة والمنادية بالعولمة» حيث اتفق الجميع على أن 
مشكلة سخونة الأرض تتزايد مع الوقت» وهي ظاهرة عالمية لذلك 
بات على الجميع أن يخفف من نسبة التلوث البيئي» وقد وقعوا 


000 


على اللقاول النايية + حطدة ال نالفل مين تارك بيسن ناما 
بما تفعله تكنولوجيا الدول الصناعية المتقدمة' '. 

وهذا السلوك بمعتاه البسيط؛ أن المجتمعات الصناعية الغنية) 
لآاقرود اق عيرم أملوب حاتها فللا ولا تروك أن قخير احاظ 
اقبئلا كه على سات الشعوب الفقيرة: التى عليهنا وتحدها أن 
ساك سه كلادها ويشاكل الاعرين وان عياب سم تيا 
وحدها. .. أما الآخرون فيكفيهم أنهم أشاروا للظاهرة» وعلى 
الطرف الآخر أن يضحي من أجل العولمة» التي ستتلون بألوان 
ووكية 3 قدو لذ فس .الور الثائةة فير تازه الي ديا 
لاستهلاك الطاقة في بلدانها ما سيؤثر سلبا على خططها التدموية 
الهادفة إلى الخروج من خانة التخلف وبناء اقتصاد متقدمء قد 
يتمكن من التكيف مع اقتصاد العولمة. 

وهكذا تتكشف سوءات العولمة» فإذا كان التحول التاريخي 
لخريطة العالم في مطلع القرن الأخير قد تاخم تغيرا في موازين 
القوى من قارة لأخرى» بحكم مجمل ملابسات الوضع العالمي؛ 
فإنه قد أشر على بداية صيرورة دولية تجعل نهاية القرن يعرفا. 
وضعا نوعيًا لشبكة العداخلات وأشكال التفاعلات العالمية . 


0 ,14/12 - 5عضذم فطل 


تحاف 6 ا 


ولئن اختلفت إيقاعات صراع النخب والمغقفين» بل وحتى 
أنصاف المثقفين» في توصيف «المآل العام) وتحديد حقيقته فإننا . 
لن تيغ قرا غن صنورة العدود 3 وز تلن أن عقر اكاب 
تبكر ابا قل شعو لمات ااا رابا سوق تمر 
وض خم تتم تي عق سعط انون اعرد الطلية كل أنواع 
المعاملات التسجارية والمالية» بداية بتجارة الإبر ووفعر إلى مجارة 
الرقيق ( تجارة الرياضيين امحترفين وتجارة الدعارة )!! 

لتبقى العلامة الفارقة هي تعميم نظام السوق وتوسيعه أفقيا 
وعمودياء وذلك عبر تحرير الأسواق الدولية وفستح الحسدود 
لحن عيفر طلي ونان رن ول اندو للم اسدةانين بعيلنة و 
تقويض وحصار القلاع الرافضة للانخراط في النظام الاقتتصادي 
الدولي عبرادزات التر كيم الاتوريانى م اف اسن ولول حون 
امن وي لامء الع نه اتسينا ابو كم ل مهار 
الاقتصادي والعموبات التجارية» ومن جهة أخرى تشجيع الأنظمة 
المع عن عقلق عسي مسفدهة الك المع اعة موقط ماعري 
بقانون الاستعباد الشامل وحماية المصالح الغربية في العالم... أي 
في نهاية المطاف ععولمة اقتصاد السوق وجعله منفرجا على الرياح 


باغ اد 


لوو ريز كيت ادناه الماف إل قال السوجترة وأ مهفيال 
خردة الشمال. ومع ذلك يبقى هذا البخس الاقتصادي بين 
الجنوبيين والشماليين» وإن كان حاضرا بقوة في الخريطة الكيانية 
للعالم»؛ دون الإحاطة الكاملة بحجم الاختلالات التي تخترق 
رونا وخصضوما يخيلاتنا :... 

ولا أدل على ذلك من أننا جد فى كتاب جون غراي: «الفجر 
الكاقتن: أوهاء الزاتجمانية" الخالية و وجبوالا مهيا طرحنه الولف 
وهو : هل الفوضى الحديثة هي مصيرنا التاريخي؟ 

رمن خلال تصور إجمالي للموقف العالمي الحالي؛ يجد المؤلف 
أن الظروف الحالية في العالم تنذر بكارئة محققة. لأن فرض 
السوق الحرة الأنجلوسكسونية على العالم يمكن أن يؤدي إلى انهيار 
فيه انيار الشيوعية اليتوفيفية,وأن الأماه نحو خرطن الاستواق 
احرة سيفجر الحروب» ويعمق الصراعات العرقية» ويفقر الملايين» 
وقد تحول بالفعل الملايين من الفلاحين الصينيين إلى لاجثين» 
كما سيؤدي إلى استبعاد عشرات الملايين من العمل والمشاركة في 
امجتمع حتى في الدول المتقدمة. وقد تفاقمت الأوضاع بالفعل في 
بعض الدول الشيوعية السابقة لتصل إلى الفوضى العامة وشيوع 
الجريمة المنظمة» كما أدت إلى تزايد تدمير البيئة . 


ا 


«إن الفجر الذي وعدت به السوق الحرة الأمريكية دول العالمء 
هو في النهاية فجر كاذبء لأنه ليس كل شيء يمكن أن يتاجر به 
أو يجب أن يتاجر به" '. وفى سياق هذا التفكير يستنتج أن 
«المنظمات العابرة للقوميات) عندما فرضت قوانينها على 
اقتصادات الدول المخعلفة؛ نتج عن ذلك الشفكك الاقعصادي 
ارفك لمعنه وغدم الاسعقرار السياسيء لانه لم يكن تمكنا 
العودة إلى السياسات الاقتصادية التى طبقت في القرن التاسع عشر 
فلم تحقق إلا فشل اليمين الجديد فى الاحتفاظ بالسلطة السياسية: 
ثم تفكلك وانهوضار الاتغللاف السشينس كني عيكانن الأعيان 


- 


الاقتتصاديء فكان الفوز الساحق لحزب العمال عام ل1991م '. 
واستطرادا مع أوهام الفجر الكاذب يقال: إن تفكك الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في عالم اليوم لم يكن بسبب الأسؤاق 
الله افقيط ول ارها مب طعي الفكتر ايا فإن الاختراعاك 
التكنولوجية اليوم والتي تمت في الدول الغربية المتقدمة تتكرر في 
)1١(‏ 6160531 02 5هه51نااع2 عط نمموط م8315 9 6" 


عط" ١0822825811‏ قصة :1998 ,رودوع2< تاعلط ,573 183131م603 
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(5) ثناء فؤاد عيد الله مرجع سابق» ص. هو 1-1 .1١‏ 


2 


كل مكان» حتى وإن لم يكن يطبق فيها اقتصاد السوق الحرة» 
٠“‏ وسشجعودي تكدولوجيا المغلومات إلى تغيير مستمز في الانقسام 
الاجتماعي للعمل حيث تختفي مهن كثيرة» ومهن أخرى تصبح 
غير مستقرة. ولأن الأسواق حرة» فإن عدم الاستقرار فى مكان 
ماينتقل بالضرورة إلى أسواق أخرىء وينققل عدم الأمان 
عالمى. . وفى ظل انعدام الأمان الاقتصادي لغالبية البشر فإن السوق 
الحرة تنهارء ويؤدي نظام «دعه يعمل ) بالضرورة إلى تفجر حركات ش 
مضادة ترفض قوانينه. 

وإذا كانت الدول ذات الاقتصاد التنافسيى المتقدم يمكنها أن 
تخفف من مخاوف هذه الآثار فى مواطنيها”''فإن العوللة فى الدول 
لتفكيك الدولة الحديثة. 


)١(‏ هناك ظواهر في الدول المتقدمة. كنتيجة للعولة. لا يمكن إغفالهاء ففي الولايات 
المتحدة أدى تحرير الأسواق إلى انهيار اجتماعي انعكس في تفكك الأسر واستخدام 
السجون كوسيلة سيطرة اجتماعية.. وحتى مع وجود ظواهر وفرة اقتصادية فإنه لم 
يستفد مثها إلا القلة. وأصبحت نسب عدم المساواة في الولايات المتحدة هي نفسها . . 
النسب الموجودة في أمريكا اللاتينية وأكبر من تلك التي في أورويا. 


فوى العولمة والقلق الإنساني المشروع 

طن الرضيين قل الشاركم هناك شررشه شان لامك 
إغفالها للعولمة يمكننا تبينها في قوى العولمة الجديدة.. فولادة 
العولة ترتبط أشد الارتباط بالثورة العلمية والمعلوماتية الجديدة. 
التي تكتسح العالم مند بداية التسعينيات. هذه الشورة هي أحد 
أهم معالم اللحظة الحضارية الراهنة» وهي القوة الأساسية» وليست 
بالضرورة الوحيدة المسؤولة عن بروز العولمة أخير''". 

لقد أصبحت العولمة ممكنة بسبب معطيات هذه الثورة التي 
أسست لعالم التسعينينات» ولمعظم التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المتلاحقة والتي تميز هذه اللحظة التاريخية 
الراهنة . الشورة العلمية التكنولوجية هى التى جعلت هذا العالم 
أكثر اندماجاء وهي الل سايق رفنت حركة الأفراة :وراش الال 
والسلع والمعلومات والخدمات» وهي التي جعلت المسافات تتقلص 
والزمان والمكان ينكمشء» وهي اف ماله عض زاك سريعة 
ومذهلة في سرعتهاء وهي التي ساهمت في انتقال المفاهيم 


2855-5 811518 فطع -,1993 851011516514 0088م 
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والقناعات والمفردات والأذواق فيما بين الثقافات والحضارات» وهي 
التي جعلت الولايات المشحدة القوة الاقتصادية الأولى والدولة 
اليتجنة والوترذة مياهيا ووبلوماس) بالشان الغالى 'وهى أيضا 
جعلت العولمة الاقتصادية والثقافية والسياسية ممكنة» وهي التي 
نقلت العالم من مرحلة الحداثة إلى ما بعد الحداثة» وبالتالي دخوله 
رلك معدو نكرت :ورا لإنفها إن عتقب انا تنه الغرك أكل ذلرك 
لمعف مك مؤداال عنمت التمعع و كبا بسمة الكدي داك 
التكنولوجية والتطورات المعلوماتية '. 

إن الثورة العلمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الطاقة 
المولدة وا محركة للعولمة» كما أن لحظة العولمة هي لحظة الاستفادة 
القوصى من معطيات ونتائج هذه الشورة» بل إن العولمة والشورة 
العلمية والتكنولوجية هما وجهان لا ينفصلان لعملة واحدة 


وسياق تاريخي وحضاري واحد. 


)١(‏ يقول د. نبيل علي: «إننا بصدد ثورة تقانية عارمة؛ وإنها تغيرات حادة وبمعدلات 
متسارعة لم يشهدها المجتمع الإنساني من قبل», راجع نبيل علي: ثورة المعلومات: 
الجوانب التقانية؛ في كتاب مركز دراسات الوحدة العربية؛ العرب والعولة. 1994م 
ص؛ ١٠!؛‏ وعبد الخالق عبد الله, العولة: جذورها وفروعهاء مجلة عالم الفكر. ج58, 
العدد؟؛ الكويت, 1995م. 


0 امك 


فالعولة كالثورة العلمية والتكنولوجية تشير إلى كل التطورات 
التي من شأنها ربط العالم وتوحيده؛ وبالتالي إلغاء فكرة 
المكان ومفهوم الزمان. والعولمة كالشورة العلمية والمعلوماتية 
ا 5010 001 ةا 
أرجاء المعمورة وبسرعة الضوء وذلك عبر القجارة الإلكترونية 
والديمقراطية الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والطب الإلكتروني . 
والعولمة كالثورة العلمية والمعلوماتية هي التي تقدم السلع 
والمعلومات والخدمات بأقل الأسعارء بل ومن دون أي ثمنء وذلك 
كما هو الحال بالنسبة للكم الهائل من المعلومات والندمات 
والتسهيلات المجانية التي تقدم عبر شبعة الإنترنت» التي تطورت 
خلال التسعينيات؛ وتحولت إلى عملاق إلكتروني يوحد العالم. 
ويجعل التواصل بين الأفراد يتم بالصوت والصورة وبسرعة 
الزمن الحقيقي' '. 

الفولة كالغورة المليدية والفكدواريعية هن الع دك يغانيا 
تغيرات راديكالية في الطريقة التي ينظر الناس بها إلى أدوارهمء 


الثقافةالعلمية, العدد“/؛ مايو”195م. 


بلاغ آأه 


وإلى أسلوب التعامل مع بعضهم بعضاء وكيفية التعاطي مع 
الأحداث القريبة والبعيدة. كل هذه التغيرات التي نحدث لأول مرة 
في التاريخ مرتبطة ببروز العولمة» وهي مجرد نتيجة واحدة من 
نتائج الثورة العلمية والمعلوماتية. 

إن العولمة» وكما هي الخال بالنسبة إلى هذ الثورة؛ هي اليوم في 
بدايتهاء وليس في وسع أحد التنبوء بمضاعفاتها أو تخيل 
نهاياتها. ومن هنا نجد.الباحث عبد الخالق عبد الله' 'يول : «لقد 
جددت العولة الشقة في العلم والتكنولوجيا.. واكدت ولادة 
العولة أن هذا العصر هوء وربما أكثر من أي وقت آخرء عصر العلوم 
والشورات العلمية» فالعلم أثر في هذا العصر كما لم يؤثر فيه أي 
عامل آخر. وكل النجاحات والإنجازات التي تحققت للبشرية؛ وربما 
كل التقدم المادي والمعنوي الذي تحقق خلال المائة سنة الأخيرة؛ 
وبالذات خلال العقد الأخير من هذا القرن» لم يكن له أن يتحقق 
لولا العلم الذي أصبح اليوم الحقيقة الأساسية في الحياة» والنمحور 
الذي تدور حوله كل الحقائق الحياتية الأخرى». 


(1) اهيا الكالق لف اللهب القوك تهذويها وقروعها: مريت سارف 


مغ ا 


طور إلى آخر هو الذي يقوم حاليا بخلق عالم جديد ولحظة 
حضارية مختلفة كل الاختلاف عن كل ماهو قائم حتئ الان. 
لقد تحول العلم والئورات العلمية إلى قوة من القوى الكاسحة التى 
تصنع الأحداث ومشكن المسعت ‏ وتعيه رفن لوراك النرول 
نتائجها الناهررة نالك سانا مصيره ) ويعرف كيف يتدبر سُرؤُونهع 
ويتمكن من التاثير في الأخرين؛ بما في ذلك القدرة على إدارة 

لكن كل المعطيات تشير إلى أن العلم يزدهر يوما بعد يومع 
عشافلق كما وفزعاء ريدو انه دوق مم هقد السحينيات 
مرحلة المعرفة اللامتناهية. ليست هناك نهاية للاختراعات العلمية 
او الإفادات اللكشوايحية الع تنو بحناليا عدن اكدراء 
أو اكتشاف جديد فى كل دقيقتين من دقائق الساعة الواحدة على 


ودار السك وهو دون تافق ”7 . 


»١6١١ بلغ عدد الاختراعات المسجلة فى الولايات المتحدة خلال عاء+19534م.أكثر من‎ )١( 
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لكن رغم كل هذه المستجدات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة 
فإن العلم هو في الغالب الأعم في بدايات الاكتشافات العلمية» ذلك 
أن ماهوآت من إضافات جديدة سيفوق بكثير ما تحقق حتى الآن. 
فمن حيث عدد العلماء وعدد الاختراعات وحجم المعرفة العلمية 
ونوعيتها وتأثيرها على الحياة والإنسان؛ فإن البشرية ما زالت في 
البدايات ولا وسيلة لمعرفة النهايات . لذلك فإنه إذا كان العلم قد فرض 
شه ل العالم» وكسب الاحترام من الشعوبء فإن احترام العلم 
للعلم وللثورات العلمية والتكنولوجية سيزداد في ظل عصر العولة. 

إن حقائق عصر العولمة تشير إلى أنه لا يوجد شعب يحترم 
نفسه ويود أن يكون له موقع متقدم بين الأمم الحية والفاعلة 
إلا وهو يدرك أن عليه أولاً وقبل كل شيء الاقتراب من العلمء 
وأن ياخذ بالتفكير العلمي كاسلوب في الحياة وفي التعامل وفي 
تسبي شؤون الحياة العامة والخاصة . 

بل إن مفتاح التقدم والنجاح الآن يكمن في العلم» فالقوة 
والعنى الحم والتحضر تقاس الآن ار وحيدع 
هو الاندماج في الحضارة العلمية» والأخذ بمعطيات الثورة العلمية. 
والتكنولوجية التي تمر بمرحلة جديدة:؛ هي الثورة العلمية الثالثة؛ 


لدو هاه 


والتي سبقت إليها الولايات المتحدة الأمريكية التي هي اليوم 
مصدر أكبر عدهد من الاختراعات والاكتشافات في مجالات 
تكنولوجيا المعلومات» والتكنولوجيا الحيوية؛ وتقنيات الهندسة 
الورائية» وتكنولوجيا هندسة الذرات والجزئيات» وهندسة الفضاء 
والمركبات الفضائية . 

والصدارة الواضحة التي تتمتع بها الولايات المتحدة في كل 
مجال من هذه المجالات العلمية والتكنولوجية الدقيقة, هي التي 
جعلتها الدولة العظمى الوحيدة في العالم المعاصر» والقادرة على 
بسط هيمنتها السياسية على الشان العالمي» وهي التى جعلت من 
اقتصادها الاقتصاد الأول على الصعب.د العالميء إلا أن اليابان 
مرشحة الآن لآن تكون الدولة العائية العى تسعى للاسعفمار 
والمشاركة الفاعلة في خلق الثورة العلمية والتكنولوجية الثالثة؛ 
والاستفادة من نتائجها وتوظيف تقنياتها في الاقتصاد؛ وربطها 
بالقطاعاةالانفاسية والاجفتامة عمونا: 


إن أبرز جوانب الثورة العلمية والتكنولوجية الثالئة هو الجانب 
الخاص بالتطورات المدهشة في عالم الكمييز قن يك شاعفية 
العكن لوكا من كفاءة الكحيدرة الا اراق واخترعت 000 


بالمليارات في الغانية الواحدة مع صغر حجمهاء إضافة إلى 
التطورات المشيرة في تكنولوجيا المعلومات وتخزينها واسترجاعها 
مغدلات: وشرعات تفقنا عق بسكل ام 

كونا يثك لان كنبا شول ال كرو تي عل ف كهانة 
«العرب وعصر المعلومات6' '» رقمنة كل المعلومات بجميع 
على مالم يكن بالإمكان الإطلاع عليه في أي زمانء بما في ذلك 
البحوث العالمية . كل ذلك أصبح بالإمكان الحصول عليه بسرعة 
الضوءع» وأصبحت متاحة وموجودة في العمل والتجارة 
الكبلات الضوئية والفاكسات ومحطات الإذاعة والقنوات 


مدقيل على: رف وعصر المعلومات, عالم المعرفة, عاد 1 العؤييت 1ك 


د ١8‏ جد 


التلفزيونية الأرضية والفضائية» التي تبث برامجها المختلفة عبر 
حوالي ألفي مركبة فضائية» بالإضافة إلى اجهزة الكمبيوتر والبريد 
الإلكتروني وشبكات الإنترنت» والتي تربط العالم بتكاليف أقل 
وبوضوح أكثر وعلى مدار الساعة» ودون قدرة الدول على التدخل 
او الرفانة الفتافلة: لبد شاف كل ذلك فى مويل السبينانات 
وامعلوناف والاركك الى جلء :وهات مرغوية :تددن ارناجا فرق 
أرباح القطاعات الإنتاجية الأخرى . 

لقد تحولت تكنولوجيا المعلومات إلى أهم مصدر من مصادر 
الثروة» وقوة من القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية الكاسحة ني 
عالم اليوم . 

يضاف إلى ذلك المستجدات في حمل الهندسة الوراثية؛ الذي 
د 0 يرا حيث تمكن العلماء خلال عقد التسعينيات من 
تفكيلف اينات الوزاتية للكائيات الحية» وبالتالي محاولة الدخول 
إلى عالم محاولة ان الصناعي والمختبري لجميع الكائنات النباتية 
والحيوانية بما ذلك الإنسان ..وتمكن العلماء من القيام بالاستنساخ 
الحيواني, كما تمكنوا من تحديد الخارطة الوراثية أو (الجينوم) 
البشري باكمله؛ والتي تحمل كل المدصائص الورائية؛ بما سوف 


ات 


يمكن العلماء من القدرة على القضاء على كثير من الأمراض المزمنة 
ماافيها النشرية انعا : 

لقد فتحت هذه المستجدات في الهندسة الوراثية وتكنولوجيا 
الاتصالات وعالم الكمبيوترء بالإضافة إلى التطورات في مجال 
تقنيات الفضاء والطب والفيزياء. والمرتبطة بالشورة العلمية 
والتكنولوجية الثالئة» آفاقا معرفية لا نهائية لفهم أدق تفاصيل 
الكون والحياة والمادة» وفهم مكوناتها وتفاصيلها الدقيقة والغارقة في 
الدقة» بما فى ذلك محاولة فهم نشاة الكون» وبروز الحياة على الكرة 
الأرضية» وبنية ووظيفة الجزئيات والوحدات الوراثية للإنسان. 

ولكن مهما كانت حقيقة العولمة» والقوى التى تعتمل وراءهاء 
إلا أن العولمة ونتيجة لارتباطها بالثورة العلمية والمعلوماتية ستفتح 
للبشرية آفاقا معرفية وثقافية لا متناهية. كذلك فإنه إذا كانت 
العولة تعنى التدفق الحر للسلع والخندمات عبر الاقتصادات المفتوحة 
على بعضها بعضاء فإن بإمكان كل الدول وا مجتمعات الااستفادة من 


,؟١1ددعلا دانييل كليفي وليروي هودء الشفرة الوراثية للإنسان؛ عالم المعرفة,‎ )١( 


عام1131م. 


دم هاس 


مثل هذا التدفق لزيادة فرص النمو والرفاهية في كل أرجاء المعمورة؛ 
كما أن بإمكان كل الثقافات في العالم أن تستفيد من اقترابها من 
كيه بد بترا ة اموي الوق انر نيا ناكو الجا امهو اودكا 
واللفاهيم لكي تتعرف على اختلافاتهاء وتحترم خصوصياتهاء 
وتعزز من التنوع الثقافي العالمي . 

أما إذا كانت العولمة تعني بروز نظام عالمي جديد أكثر اهتماما 
بقضايا البيئة وحقوق الإنسان» ويتصدى بشكل جماعي لقضايا 
الانفجار السكاني وتزايد الفقر في العالم»ء ويجد الحلول 
للاختلالات الاجتماعية الأخرى» فإن هذا النظام سيكون حتما 
أكثر استقرارا وأقل توترا من النظام العالمي القديم الذي انتهى بانتهاء 
شراغ الشرق: والعرب» واخعقاء العوقز التروي :ين لذو ل المطندى: 

إذا كانت العولة هي تجسيد لمثل هذه الاتجاهات الإيجابية» فإن 
هذه هي العولمة ذات الوجه الإنساني؛ وألتى ستجد الترحيب كله من 
قبل يتفي الداول والججيلعات. 

ولكننا نجد بعض الباحثين يشيرون بعض الإشكالات» ويضعون 
كثيرا من علامات الاستفهام أمام ظاهرة العولمة» حيث إنها ظاهرة 
تليكة يها افك الاععالات القلقنة ب تالحولة متلق دكاتت 


داه هج اس 


تعني المزيد من التطورات في الهندسة الوراثية وهندسة اللجينات» 
.. وتوظيف كل ذلك تجاريا وعنصريا وعسكرياء الأمرالذي يستفز 
القيم الإنسانية العميقة:» التى تبدو مهددة الآن في ظل غياب 
القيود الأخلاقية على المستجدات في تكنولوجيا الهندسة 
الورافنة: 

كذلك تبدوالعولمة مقلمة إذا 55 تعني زيادة توظيف 
الشركات الاحتكارية لقدراتها المالية والتنظيمية من أجل استغلال 
ثروات الشعوب وزيادة تغلغلها في اقتصاديات الدول النامية» التي 
غاتت نا فينه الكفناية سر الاسفغبلال والفهي الاسشعفاري 
والإمبريالي . 

والعولمة مقلقة إذا كانت تتضمن زيادة الفجوة الاقتصادية 
والحضارية القائمة حاليا في العالم بين الدول الغنية التي تزداد غنى 
والدول الفقيرة التي تزداد فقر . ْ 

والجولة بع فتلت إذا كائة مسي ممح نقايية اعد 
ووحيدة مهما كانت مغرية ومسنئودة بالنجاحات المادية والمعنوية) 
وقيامها بتهميش الثقافات الأخرى في العالم . 


م الك 


وهي مقلقة إذا كانت تتضمن احتمال صدام الحضارات وصراع 
المناطق الحضارية» ودخولها في حروب عنيفة ودامية وربما كانت ٠‏ 
أكثر دموية من كل الخروب التي شهدها التاريخ البشري . 

والعولمة مقلقة إذا كانت تعني (الأمركة) واستفراد الولايات 
المتحدة الأمريكية بالشان العالمي» ونشر نموذجها الحياتي وتعميمه 
على الصعيد العالمي» وإذا كانت تعني المزيد من اغتراب الإنسان 
المعاصر الذي بدأ يفقد السيطرة على التحولات الحياتية والفكرية 
السريعة حتى بمعايير عصر السرعة, ويظهر جهازه النفسي 
والذهني العجز عن مجاراة المستجدات العلمية والتكنولوجية التي 
تؤسس حاليا للحظة حضارية جديدة؛ ولعصر مختلف كل 
الاختلاف عما كان سائدا حتى الآن. 

إذا كانت العولمة توحي بكل هذه الإيحاءات المقلقة» فهذه هي 
العولة المتدوحشة, والتي ستجد الرفض -كل الرفض- من سائر 
الشعوب . ظ 

ويوضح أحد الباحثين ذلك الموقف المتباين من العولمة حين 
يمول: «إن العولمة تتضمن الكثير من الفرص والمخاطر المتداخلة) 
ولا شك أن تداخل الفرص والمخاطر هي التي تؤدي إلى تفاوت 


لاللاه اسم 


المشاعر والأاحاسيس ولمواقف تجاه العولمة أشد التفاوت. فالبعض 
بظهر كل التفهم للعولمة» ويرحب بفرصها المعرفية والاستشمارية 
الواضحة كل الوضوح؛ ويدعو بالتالي للانغماس في لحظة العراة 
لاعفا دةامنها ون معطيافيا والبغض بدي التتكو ف ميق مخاطر 
العولمة الكثيرة» ويرفض دلالاتها الاستغلالية ومضامينها 
الاستهلاكية؛ ويدعو بالتالي للانكماش من أجل حماية الذات 
الحضارية والهوية الشقافية التى تبدو مهدهةٍ من قبل العولمة. 
والبعض الآخر يشعر بمزيج من المشاعر الإيجابية والسلبية» ويحاول 
ايريجين الاتتوحاس بر كيه ».والانكمياة ين اديه 
خرى"" '. إن المطلوب هو تعايش هذه المواقف وتحاورها مع بعضها 
حوارا سلميًا ضمن مناخ حر وتعددي وديمقراطي . 

ويتاكد لنا هذا إذا علمنا أنه في ظل آليات الهيمنة العالمية 
تحولت الثقافة الاستهلاكية 010100161 00151110261» إحدى مجالات 
تدويل النظام الرأسماليء إلى آلية فاعلة لعشويه البنى التقليدية: 
وتغريب الإنسان وعزله عن قضاياهء وإدخال الضعف لديهء 
والتشكيك في جميع قناعاته الوطنئية والقومية والأيديولوجية 


.5١ص د. عبد الخالق عبد الله. مرجع سابق»‎ )١( 


حواراة اه 


والويقةة وذلك تنوف الخوناعه تياب القنرق لمهي السظرة 
على القرية الكونية» وإضعاف روح النقد والمقاومة عنده حتى 
يستسلم نهائيا إلى واقع الإحباط» فيقبل بالمخضوع لهذه القوى أو 
التصالح معها '. 

وهكذا تعد العولمة -في نظر كثير من الباحئين- إحدى التحديات 
التي تقف أمام بناء المجتمعات التقليدية؛ لأنها تحطم قدرات 
الإنسان فيهاء وتجعله إنسانا مستهلكًا غير منتج ينتظر ما يجود به 
الغرب من سلع جاهزة الصنع» بل مجعله يتباهى بما لا ينتجه؛ فهو 
القتادر على اتعيلذك جنا لأ يعم علا يشكل تلدية قيما اتكالية: 
والتواكل والتطلع إلى اقتناء السلع الاستهلاكية التي تتغير يومياء 
لا فى سبيل التطوير فقطع بل في سبيل زيادة حدة الاستهلاك على 
التقوي العاللى. 

ووفتد فيج فاده الاتمي لاك واد اس لياف الوسسة 
المفروضة على الشعوب والأمم التقليدية؛ وهو مجال مكمل 
و(متمفصل) مع أماط أخرى من القدويل في الإنتاج والمال 


(3) انظ مسعون ناهر الثقافة العردة وقواكية المتقيرات الدولية الزاهدة الفكر 


8ه اس 


والتقنية.. .إلخ» وتشكلت مؤسسات لهذا الغرض حتى تضمن 
الفئات الرأسمالية -مديرة الشؤون العالمية- تصريف منتجاتها 
(الرري عي اوعس ري تدان رسيت الشدر كات متعددة 
الجنسيات دورا مؤثرا في ذلك واهتمت بإنتاج رموز وبنود ثقافة 
الاستهلاك لتتكامل مع السلع المادية المنتجة. . ولا يختلف ذلك عن 
استخدام هذه المؤسسات للعلوم الاجتماعية والسلوكية وتوظيفها 
فى خدمة هذا الغرض' '. 

وهنا يشار سؤال أسساس: هل العولمة عملية غسيل حقيقية 
للأدمغة» كما أشار مارتن ولف؟ ربما يكون الخوف من العولمة يرجع 
في المقام الأول إلى محاولة إثيات الذات الوطنئية؛ خاصة لدى 
الشعوب التي عانت من التدخلات الخنارجية لفترات تاريخية 
للوولةه نعل الوزن السرادة و الابناكسة' نوها كرون لعفا بين 
لكوتي و اقبي ين هاا عتكارنة الر كي والموقف منها. فالعولمة 
كما سويكا بجنانت ات البعيت» طلا قر تنود قامنا إلثاقن الياتينا 
المعاصرة والموجهة عن بعد ومن الخارج. والاختراق الثقافي ليس 


حرا وم 


باس 


الوا عاد ينا لتسيره مجتتيتفارة الغالم العاتك من قبل إلا فى 
الأاساليب العصرية لهذا الاختراق . تتمثل الإإشكالية إذن في العلاقة 
بين الكونية والمخصوصية؛ بين العام والخاص فى مجال إنتاج القيم 
الرمزية .. ويصبح السؤال الأساسء» هو: هل باتت الشقافة تنهل 
أسباب وجودها وشخصيتها من مصادر فوة: وطنية أو خارج امجتمع 
الوطنيى؟ وهل تصبح الثقافات المحلية موحدة على مستوى العالم؟ 
هل يمكن أن تكون هناك ثقافة كونيةأم ستظل الثنقافات 
باستقلاليتها النسبية إزاء النظام العولمي الجديد؟ وهل نحن في 
ركاب العولمة بإزاء ثقافة كونية مقبولة؛ أم بإزاء ثقافات يمكن أن 
تتعايش مع الثقافة المعممة”“؟ 

في محاولة للإجابة عن تلك التساؤلات التي تدور معظمها 
حول عولمة الثقافة» وثقافة العولمة, اختلف الباحثون: فمنهم من 
يرى في عولة الشقافة تجردا من الولاء لثقافة ضيقة ومتعصبة إلى 
ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيها الناس والاثم جميعاء تحرر من 
التعصب لايد يولوجيا معينة» والاتجاه نحو الانفتاح على مختلف 


الأفكار من دون أي تعصب وتشنجء تحرر من كل صورر اللاعقلانية 
19 القلن هيدا الله لقيو “الغولة والهونة الثقافية: ضنه دو 


عات 


ا 0 


ويذهب فريق آخر إلى أن عولمة الثقافة لا تلغي الخصوصية: بل 
تؤكدهاء حيث إن الفقافة هي والمعبر الأصيل عن التصوصية 
الاريخية لأمة من الام عند نظرة هذه الامة إلى الكون والحياة والوت 
والإنسانث ومهامه وقدراته وحدوده؛» ومن ثم فلا بد من وحو 
ثقافات متعددة ومتنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية أو بتدخل 
إراقي من أهلها على الحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصة : 
مهما كان الموقف من العولمة إلا لذ ان هناك خدذرًا ديد 
الس ان مسينا انان ربعا ل عرو فا تحرو مر 
اقتصادي كوكبي» بزاادى تشحخين هذا النظام بآلياته المستحدثة إلى 
ئج أ-خطرها ثقافية» حيث غيرت من طابع الشخصية القومية؛ 
00 


وتشكل عولمة الإعلام والاتصال تهديدًا للتعددية الثقافية: وطمس 


)١ 0‏ راجم نقد جلال أمين لمفهوم العولة كما يدعو إليه الغرب في فى: العولة والدولة. في 
كتاب العرب والعولة. ص615١-.17.‏ 

(؟) محمد عابد الجابري؛ . العرب والعومة. مجموعة بحوث ومناقشات التدوة الفكرنة: 
تجوير أشتامة الخولى: ديروت مركز ذراسات الوحدة العرنة ةنس 111 


ص/7.8-591. 


ا 


الهويات الثقافية للشعوب» وقد ساعد على ذلك حالة الثقافة فى 
ع اتات 1310 تقار اج ف نقد قنك سي ستقات انق فى رقو 
ازدواجية نتيجة احتكاكها مع الثقافة الغربية بتقنياتها وعلومها 
وقيمها الحضارية, بالإضافة إلى التمايز الواضح بين ثقافة النخب 
الأصالة والمعاصرة» فى الثقافة والفكر والسلوك”' '. 

رما استطاعت: العولمة أن تخترق الحواجنء وبدلت الكثير من 
الأفكار والمفاهيم والمسلمات المديمة في مختلف مجالاات الحياة) 
'وزادت من شبكة الاتصالات والمواصلات والاعتماد المتبادل» وفى 
الواقع سهلت العولمة الاتصال بين الناس» مندذ اختراع العجلة إلى 
اختراع الإنترنت» إلا أنها حتى الان لم تستطع اختراق جدار الهوية 
والنزعات القومية أو الدينية الاختراق الكافى» حتى وإن كانت أكبر 
دولة تدعو إلى العولمة وتضم أكبر جاليات تعيش على أرضها منذ 
)١(‏ للاستزادة حول ازدواجية الثقافة راجع محمد عابد الجابري العرب والعولة, تقييم 

نقدي لممارسة العولمة في المجال الثقافي» حيث طرح عشر أطروحات في هذا الشان؛ 


وانظن أيضنا:ن: أحَمد مجدي ححازئ: العولة وتهميش الثقافة الوطتية :"عانم الفكن: 


5 


د بعضها منذ أيام الجرب العالمية الأولى وهي الولايات 
المتحدة الأمريكية- إلا أن تلك الجاليات لا تزال تعيش في أحياء 
مدميزة تتمسك بالكشير من عاداتها وتكانيادها وغاول إبرايفا ف 
امي 
يمول محمد عابد الجابري: (إِن الولايات المتحدة الأمريكية 
ع ,بن اكتعر البليةان الف تعس لاجس الهويتة#:لقد زرت 
هذا البلد قبل سنتين في إطار ما سمي ب« الحوار العربي الأمريكي ): 
كنت واحدا من أعضاء وفد عربي يمثل الأقطار العربية؛ كانت لنا 
اتصالات ومحادثات واسعة وغنية بجهات مختلفة:؛ اللجامعية 
وغير الجامعية» من المحيط الأطلسي إلى المخيط الهادي؛ من سياتل 
قبالا إلى الدوة الكسيكية شرا وقد لاحظة فى نيم 
هذه المناطق أن لفظ « تراث ؛ يثير عندهم شجوثاء وأن كثيرا منهم 
قله بكرا نيا «يسكرنون بواحس إلرار عو انيلص 


الثراث الأمريكى)” '. 


خول الورنة انظر: محمد عايد . الجابري ٠‏ العولة وهاجس الهوية في الغرب» الاتحان, 
ير ا/رةة1ام. 


حا هد 


العولمكة بين الإسلام والمسلمين 

والآن نريد أن نتعرف إلى العولمة من خلال الخطاب الإسلامي . لقد 
كن الأسسادم علج زه الناي عميسا انتتواخد 6 ينها الأنضانية وإن 
فرقتها الأهواء والمصالحء قال تعالى: (١‏ ا 
هليبن متَضَرِ فت تكوون زجعو اندر تعالى : 
2 ِنَهَلزِوءَ 5351 كه نور وأنار حك واختدريرف 34 
(الأسجناء 45 )نان رين يحاي الكدوية وا رض وا خزلت 
الف وال إن جلك ديت لْلْعَدْلِمِينَ 4 (الروم 7١:‏ ). 

وإن خلق الناس شعوبا وقسائل لم يكن ليع اتلواء ولكن 
ليتعارفوا ويتعاونواء قال الله تعالى : «إيدآم اناس إدَاحلَقتَين دك 
ا ل ا لا رن حر ووداتر 5 4 
(الحجرات ١7:‏ ). فليس في الإسلام اختلاف في المعاملة بسبب 
اختلاف اللون» وإن التفاوت بين الناس بالعمل لا باللون والقومية 
والإفلجعية الكون السد ل نش العاف كي حك فى الاسام 6 
على مساعدة الاخ لأخيه في أي موطن أو موقع: ١‏ والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه' '. كما أن قانون الأخلاق قانون 


(1) أخرجة تسا 


إل م اه 


عام يشمل الابيض والأسود» ويشمل الداس جسميعا في الأقطار 
والأمصارء وهم مخاطبون ار الإسلام عر وجدواء نم الخريةة 
لعامة الناس: هي رَبك إِلَكَافََلئاسِ شرا كنا 4 
(سبا ١8:‏ ). 
قر الإسلام للإنسان أن يعمر الأرض ويستثمرها ويسير في 

لد 1 : < هوأنما ينا لاض واستعمر اسْتَحمرقفا 4 
(هود:51).. فتأمل عبارة ( استعمركم)» أ وسوكوية 
( مُرَالِى ى جل لَكُم الأرض وَلْولا مسوأ موف متَاكيها ووأ ردقه 3 
ولك سر ا سيددات الْدَيَضِية دَإِصلْحِهَا » 
(الأعراف :55 ). 

فالسسمؤلية الإنسائية العالمية تعين الناس على التواصل والتعاون في 
اقتسام الطيبات؛ حتى يكون العالم كله سوقا للعمل؛ وسوقًا للإنتاج» 
تالا للعبادل والتداول.. فرسالة الإسلام إلى الإنسان تعميرية؛ 
طالبة منه التنقل في أرجاء الأرض للاستثمار ولغيره؛ طالبة منه 
التعاون مع الآخرين» مع استخدام أسلوب الحوار في تشكيل القناعة : 
١‏ أدعإِلَ سلريك با لكمةٍ َمِل ةَلْسَئَةَ مد الى 


اح سابر 


هىَّ أ حسن # ( النحل ).2 


اك 


وبناء على ما تقدم يمكن القول: بأن الإسلام له رؤيته الخاصة 
للعالمية؛ وبذلك ينفصل عن إشكالية العولة -فهو بعكس النظام 
الغربي- وبذا يتعزز المستقسبل في العالم الحديث لصالح مبادئ 
الإسلام, لأنه يقود العالم كله إلى الخلاص بعد فشل رأس المال) 
وفشل الشيوعية؛ وقصور العقائد الدينية الأخرى عن تدارك أحوال 
المعاش وتدبير الحلول للجماعات الإنسانية ومشكلات الاجتماع 
والاقتصاد وما يتفرع عنها من مشكلات الأخلاق والاداب”''. 

ومن هنا لا يكون غريبًا أن نجد المؤرخ الكبير ١‏ توينبي ؛ يقرر بان 
اسان الإنساني نحو العالمية سيحتاج إلى عطاء الإسلام في القضاء 
على العرقية بجميع تفرعاتهاء وفي التخلص من مظاهر الانحطاط 
إلى الع تتني امعنعاف الكعرية والافسى»,ويقن دريجارة 
ب .سنون » بأن مفتاح المستقبل رهن بمعرفة كيفية مجابهة العولمة) أو 
يتعين على كل ثقافة على حدة أن تجد نقط ارتكاز لتتحركها. 
فالإسلام بما بمتلك من معرفة الوحي ساهم على مر تاريخه في إذكاء 
جذوة الفكر العقلاني والعلمي وضبط أهدافه. وربما سيضطلع 
الإسلام بمسؤولية حمل هذا المشعل من جديد . 


)١(‏ د. موسى أبو الريش؛ العولمة والمستقبلء مجلة الكملة, العدده". خريف1555م؛ 


.١ ١1-1١. صه‎ 


ونؤيد بل نعزز السند الإقناعي بأن الإسلام هو المؤهل لحل هذا 
المشكل بشهادة هن اهلها فلقد دزت :صيحات تخذيرية للخضارة 
الغربية لا من أقوال رجال الدين» بل من أقوال أقطاب العلم وزعماء 
السياسة في تلك الدول نفسهاء فنجد ٠‏ روبرت ميلكان؛ العالم 
الطبيعي الأمريكي يقول: وإن أهم أمر في الحياة هو الإيمان بحقيقة 
العتريات وقيئة الاتقلاق» قد كان زوال هذا لان تعبا الكربت 
العامة, وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابه أو لتقويته فلن يبقى للعلم قيمة: 
بل يصير العلم نكبة على البشرية). 

كما يقول الدكتور ويلسون» أحد.رؤساء الولايات المتحدة 
السابقين: و9 وخلاصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات» فلن 
تستطيع المثابرة على البقاء بماديتهاء وإنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا 
سرى الروح الديني في جميع مسامهاء ذلك هو الأمر الذي يجب أن 
تتنافس فيه معابدنا ومنظماتنا السياسية وأصحاب رؤوس أموالنا. . 
وكل فرد خائف من الله محب لبلده)”''. 


هذا من جهة الإسلام وما يحمله من مبادئُ وقيم روحية يمكن أن 
تساهم فى حل إشكاليات العولمة المستعصية:؛ التى يتخوف العالم 


2 2 


سمخاضنة اللذولة الدافيك فتن دروو الساعيئة عازه الميمكة اللسابدة: 
للعولمة. . هذه الخخاطر والخخاوف التى محملها العوللة وتبشر بهاء تؤيد 
حاجة البشرية إلى الإسلام؛ لآأنه يشكل سفينة النجاة. 

أماعلاقة المسلمين بالعولمة» فترجع إلى الصراع والاحتكاك 
والفسيسينة الرالساليية القووبينة :تالعولة لدف ملسن هن مفلل 
الرصيد التاريخي للاستعمار والتغريب» هي مشروع غربي للهيمنة. 
وبالعالي فان النقارة للخرلتنة هى اتعواذ لحف عون كرفي العام 
والعامية؛ التى سوف لا تمكنئا من التعامل معها بمهارة . 

فمعظم الفكر الإسلامي الحديث -لولا خشية المبالغة- حوار 

. وصراع مع الغرب. . وهذا ما حدد الإطار العام لأسثلة الفكر 
العرض الانتلاس الاننانيية :'إذاداريت" الأسعلة نيد الاس كاله بالحرب: 


"ال 


ولعلينا بحن علدم وعننا مكديم ان باخذوة عن الخرت ارحياء 
ل ا إذا ما تأثروا 
الكو والتمميرا سا 
هعم الفكر الإسلامي كثيرابما اسماهه المفكرون والكتاب: 
ل فكر الغرب ونموذجه الحضاريء وأنتجت المكتبة الإسلامية 
العديد من الكتب والابحاث التي كان همها كما يظهر من عنوان 
؟حد الكتب الرد على شبهات حول الإسلام.. وقد خاول الفكر 
الإسلامي اللديق إنيات تضيعين: شمولية الإسلام وإنسانيته المتفردة» 
مقابل التاكيد على أزمة الحضارة الغربية بسبب الإفراط في المادية 
والبعد عن الأخلاق والقيمء وفي ضوء ذلك يقدم المسلمون 
مشروعهم الحضاري الذي يعتبرونه صالخا لكل زمان ومكان . 
ويقدمون عالمية إسلامية لا بد أن تتشابك مع عولمة الغرب حسب 
الفتضيؤن الإستادمئ .ويضال:باحث إسلامي إلى القسول: وانا ازعم أن 
في الإسلام عقا عقائد وتعاليم تشكل مذهبًا إسلاميا في العولمة يمكن 
إذا قارناه بالنظريات الأخرىء أن يظهر تفوقه. فالقرآن الكريم رسالة 
للبشر كافةء أو هو رسالة عالمية لكل الأجناس والأم التي تعيش 


)١(‏ ألبرت حوراني, الفكر العربي في عصر النهضة. ترجمة كريم عزقولء دار النهار, 
طٌّ: ديروت» كام ص 1 


عداء 37ت 


على كوكب الأرض» وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى للنبي عَبْه : 
« مَأ سَآتتلك | لانمة مويه 4 (الاتبياء:/3: 71" 

ويلاحظ أنه قبل انتشار العوللة كمفهوم أو ممارسات» بدأ المسلمون 
في تأكيد هويتهم المتميزة» مع شعور بعضهم بجاذبية الحضارة الغربية 
وقوتهاء ومن ثم بدأ التفاعل الذي اعتبره المسلمون هجمة غربية 
أو شكلاً جديدا للحروب الصليبية: التي يرى بعضهم أنها لم 
تعوقش مجلا > وققاد اليج لتقا أن الشكرالامحلامي يوسي بعطارة 
الغرب له؛ لذلك ظل لفترة طويلة في مرحلة الرد على اتهامات الغرب 
-كما يقول المسلمون- فى محاولة لإظهار الصورة الإيجابية . ويجمل 
أحد العا "تنديارت التي حاول الفكر الإسلامي الرد عليها 
ودحضها. . ومن أهمها: 

- أن الغرب لم يعقادم إلا حين تخلص من سلطان الدين على 
العقل وحكم العقل في كل امور حياته.. واجمع المفكرون - 
الإسلاميون على رفض تطبيق هذا الشرط على النهضة الإسلامية 
بسبب الفرق بين الإسلام والكئيسة المسيحية في الغرب . 
0000101-1-177 والغولسةالقاهرة 1ققاغ هن 41 وانظر 


د. حيدر إبراهيم؛ العولة وجدل الهوية الثقافية, مجلة عالم الفكر. ج 4؟: العدد؟, 
الب 0000 


ضقن حار 


و ايلا امم 


- فصل الدين عن الدولة» واتهام الإسلام بالشيوقراطية ( الحكم الديني ) . 
- ماضوية الإسلام . ظ 
- موقف الإسلام من قضية المرأة وتعدد الزوجات . 
الاتهام القائل بقسوة وهمجية أحكام الإسلام متمثلة في الحدود . 
- دمج الإسلام بالرأسمالية لسماحه بالملكية الفردية وحرية التجارة . 
- اتهام الإسلام برفض الديمقراطية . 
إن هذه المقضايا والاتهامات ظلت مبحور القلاف والتمايز بين 
المسلمين والغرب منذ نهاية القرن الماضىء ولكنها الآن أكثر حدة 
0 عسيميات جديدة مثل : العقلانية) والعلمانية, وحقوق الإنسان» 
أن يطلب بان نعحدث عن الآخر بلغة إنسانية عامة» وليس بلغة ذات 
مفردات ومصطلحات إسلاميةء فإنا لو تحدثنا معه بلغته, لظهر قصوره 
ومحد وديته الشديدة؛ من خلال لغته'''. 
)١(‏ راجع أفكار فرانسيس فوكوياما 'إ8]15+02 2ه 880 ©82, والذي ترجم تحت 
عنوان: نهاية التاريخ وخاتم البشرء مركز الأهرام للترجمة والنشر. عام7؟115١م؛‏ وانظر 


أنضنا تكليلات الشيد ينن فى كتانب الوغى التاريكى والثورة الكوثية» بهوار الحضيازات 
في عالم متغير» ج””؛ القاهرة مركز الدراسات السياسية بالأهرام عام157١م.‏ 


ات 


ويفسر هذا المطلب انتشار و خطاب السبق أو الأولوية)؛ فعندما 
يأتي الكلام عن العقائد أو الديمقراطية مثلاً ينبري كثيرون إلى الرد 
0 : إن الإسلام سبق الغرب في العقلانية او موق الإنسان 

مولن ددعم برق لاص ام 1 يع قال لاتير داتفيا باقن 

كرد فعل لما يحدث على أرض الواقع؛ فليسوا الآن في موقف المبادرة, 
ولكن في موقف ردود الأفعال. 

وفيما يتصل بالهوية التي أصبحت في مهب رياح العولمة؛ وموضع 
كثير من التساؤلات» فإن الحفاظ عليها مطلب تنموي وحياتي»؛ 
فلا يمكن الخروج من ازمة التبعية دون أن تتبلور هوية المجتمع. 

إن نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الأخرين؛ وعلاقته بالمجتمع 
والكون» تبنى على أسس فكرية تشكل خصيصة هذا الإنسانء 
الذي كلما تحرر من التبعية استطاع أن يبنيى نموذجه الخاص 
والملائم لواقعه. . فكلما افتقدت الخنصوصية: اتسم الإنتاج بالمماثلة . 
أما التعميم الثقافي فإنه سيفرض ثقافة الاقرى: وهي ثقافة أحادية 
الجانب» لا تقبل التبادل والتنوع؛ أو هككذا ستعشكل تلقائيا. 

من هنا أولى الدين الإسلامي عناية فائقة لشحذ عقل وفكر 
الإنسان تجاه ما يحيط به من موجودات ومخلوقات وسان كونية؛ ويجاه 
اتقسية الإتيان فى المتهوع الديتي 5 كوي انا سايا 


وات 


صنميّاء بل هو فاعل إيجابي يتاثر بما يجري حوله ويؤثر فيه هكذا 
شخصية الإنسان ومنها تتبلور هويته. 

انع لمعي نبور ا واحية زرط لمكا اا ع 
نظرة فاعلية مع الذات والإنسان والكون الذي أمرنا بإعمال النظر فيه؛ 
ولذا لم يكن البحث في الهوية عند الشعوب والأم المتقدمة إلا خطوة 
تسبق الإنجاز ومعه تتحرك '. 

هنا يشار سؤال حول مدى ما تشكل العولمة من تهديد لهويتنا 
الثقافية؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من التسليم ابتداء؛ باستحالة 
العزلة» وإنما بكيفية التعامل من خلال القيم الإسلامية واعتبار 
ذلك فرصة إيجابية» ففسحة الفراغ التي كانت تفصل بين حضارة 
وأخرى أصبحت في شبه العدم؛ نتيجة لتدفق المعلومات السريع الذي 
اختزل الزمن عبر وسائل الاتصال الحديث؛ وتكنولوجيا المعلومات»؛ 
وإن كانت العادات والتقاليد والقيم التي يلتزم بها ا جتمع من أصعب 
اكه القاكدا قافرا عق تعيدرة) ومع ذلك فإن تلك العادات 
والتقاليد أصبحت عرضة للتاثير والتبدل اليومي» حتى بدا بعضهم 
يتحدث عن غياب الفوارق بين الشعوب . . وإن كان من العجلة 
التسليم بهذا الرأي فإنه لا يمكننا التقليل من الأثر المباشر لتكنولوجيا 


)١(‏ أحمد شهاب. نحو تناول علمى لمفهوم العولة, الكلمة, العددهة”: ص16-14. 


١ ١م‎ »# 


«أدت تكنولوجيا الطباعة مع ظهور آلة جوتنبرج في منتصف القرن 
الخامس عشر إلى تدمير النظام الإقطاعى ذي السلطة المطلقة لطبقة 
الغم يدرو رعال ادنك اميت ف شكلدة دقر المريي للم كر 
فيما بعد إلى تصنيع أوروباء وتو لاه سماتها نحو المقراطية). 
وعصر المعلومات ) أمثلة عديدة للتاثير بين التكنولوجيا والثقافة العامة 
وما نستورده من الغرب اليوم ليس منتوجات فقطء أوآلات مجردةء 
فإنئا نستورد معهاالأفكار والفلسفاتء وقد لا يتم ذلك برغبتنا 
ولكنه واقع الانفتاح والتطورء الذي حول عملية الاستيراد إلى أحد 
أهم شؤون الحياة المعاصرة . 

وم البتذنيى أن الثقافة المصدرة لن تكرن مسايدة ولن تمك 
. بالعالمية» بقدر ما هي تصدير لثقافة الأقوى؛ المتمكن من زمام التقدم 
العلمى والصناعى» هنا ستكون العولمة هى الظاهزة المتسيدة وليست 


.م١1591.تيوكلا‎ :184 نبيل علي, العرب وعصر المعلومات, عالم المعرفة, العدد‎ )١( 


١ذ/م/ص‎ 


ا 0 
0 


0 العولمة 2 تتسسيط الشعوب» وتوحيد الأذواق» وإلغاء النماذج؛ 


وفرض الاختيارات بالموة والجبر والتهديدء ما يصعد من سلسلة 


الطتراعاك ».ونعلاي الفرعات الغدائية بين الات والنضاراتء تعددم 
العالمية لتقريب العالم؛ ويتفاعل كل عالم من العوالم إيجابيا في 
ونب انوج لاني 

نحن إذن لا نتوخى العدالة أو الحياد العولمي»؛ فنحن أمام محاولات 
تغريب وهيمنة؛ وتعميم الهوية الثقافية؛ والعمل على دعم أدوات 
التفاعل مع الحضارات الأخرى؛ وأن نتحول من حالة الاستقبال 
والاتتظاز الستليى+ إلى فاخلية الإرضال:والاستتبالاسيكوة في ذلك 
نائدة ليس لنا فحسبء بل للعالم أجمع. إذ أن ثمة ضرورة لتعدد 
الثقافات في العالم» وتباينها حسب مصلحة الإنسانية؛ فاحترام 
اللخصوصية الشقافية لكل أمةء يجب أن يكون أساس الحضارة 
المعاصرة. فالسبيل الوحيد للحفاظ على هويتنا الثقافية» هو التجديد 
المستمر لكل جانب من جؤانب الحياة» اجتماعيا وتربويا وسياسياء 
وسيكون ذلك عندما تتغير نظرتنا إلى ذاتناء ونعيد صياغة علاقتنا 
بالكون بصورة فاعلة . 


إن عالم اليوم هو عالم يتسيد فيه العلم والثقافة» والعقل المنهجي 


اتات 


العلميع وفي نفس الوقت يتميز بسيادة نزعة التجديد المستمر في 
جميع مظاهر الحياة . والتطورات التي نشهدها اليوم لا مشيل لها في 
تاريخ الأم» وما كانت تنجزه الشعوب من أجل التغيير» عبر تخطيط 
طويل يمقد لسنوات وعمل مضنء يتم الان بصورة سريعة ومشمرة 
وك ان و 

وقد قور سوال الآن هو : هل هنا يعيشه العالم مؤامرة ضد 
المسلمين» أو مشروع اختراق ثقافي ينتهي بالسيطرة على المسلمين؟ 

والملاحظ في هذه الفرضية أن المصراع السياسي هو السبب وراء 
تعميم وتضخيم الحديث عن الخطر الغربي على الهوية الإسلامية. 
فقد انتشرت فكرة الخطر الأخضر أو الإسلامي كبديل للخطر الأحمر 
أو الشيوعي, الذي انتهى مع نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين 
وانفراط المنظومة السوفيتية» وأصبحت بعض دوائر السياسة الخارجية 
في أمريكا تروج للخطر الإسلامي مستصحبة تجربة إيران الإسلامية 
وما تقوم به بعض ما يسمى «جماعات العنف السياسي » تجاه الولايات 
المتحدة الأمريكية. . ويرى بعضهم في أمريكا أنه لا بد من وجود عدو 
خارجي تتوجه له السياسة الخارجية؛ إن أرادت أن تنجح أو تستمر في 
ديناميكيتها وجذبها المواطنين الأمريكيين وتكسب تأييدهم . 


.5 ١6ص أحمد شهاب, نحو تناول علمي لمفهوم العولة.‎ )١( 


بلالا 


هذاما مسنحيه يغض الكفاف و خرافة الخطر الإسلامي 6 باعتبار 


الفكرة مجرد وهم يغذيه للمفارقة الطرفان» فالمسلمون كمايقول 


ريجيه دوبريه» قد أضفوا طابعا إسلاميا على العداء' '» فد روجوا 


للفكرة في محاولة لعكس مصدر الخطرء إذ قابل هذا الوهم الغربي 
فكرة وجود مؤامرة غربية وتوهم عدو هو الغرب أو دول الاستكبار: 
ويستخدم كانه المقابل الموضوعيى لفكرة الخطر الأخضر أو الإسلامي . 

تقفو مثل هذه التحليللات والتصورات على مضمون الصراع 
اعتعجال إلى لاظلانويه اندي وسو قن عدن الاطينان اساي 
فحقيقة الصراع بين الغرب ( وهذا مصطلح بدوره غير دقيق لعدم 
وجود غرب واحد موحد) من جهة. وبين الإسلام أو المسلمين من 
جههة أخرى») مدن سباع اتا أو ا 0 المقام الأول هذا إذا 
جردنا السياسي عن الشقافي والدينى», بل هو إضافة لذلك ضير 
سياسي تحكمه المصالح في كثير من الأحيان. 

وعق ييل المقال» إذا وققك اتشيوغة معوة ا وحعى كولة صد 
الميئاق العالمي لحقوق الإنسان أو ضد حقوق المرأة أو الأقليات» فإنها 
تقول: إن الإسلام قال كذا وكذاء بخصوص هذا الأمر. وهو سلاح 


- ا١ا/مل‎ 


يمكن أن يستخدم ضد المسلمين والإسلام. . فهناك فرق بين أن نقول: 
إن وا ساكب سسياة يمرن الافيان يوان 06 إن الإسلام 
تلختولك :نوق الإتهنان] عكر هذا التفونة ضوروز ينون اللسسلمين 
أنفسبهيح .قبل أن: يكززن بين الترسين وغير المسلمين: 

ويتعامل الكثير من المسلمين في أغلب الاسزلين لعي بطريقة 
تقوم على إمكانية الاستفادة من نتائج العولمة المادية» من اقتصاد 
وتكنولوجياء مع رفض منظومة القيمء ولكن في الوقت نفسه يكرر 
بعضهم إمكانية أن ينحل المجتمع لافار قطرر باهيا هذه 
نقطة دقيقة محتاج إلى مزيد من التعميق أكشر من مجرد ترديد 
الشعارات والاتهامات» إذ يصعب أن يقسم الإنسان بهذه الطريقة 
“عملي الو بحاةة توروعة كنا ان الغطرر العضن «يعطري قدر امن 
الانضباط والصبر والمثابرة والتضحية والصدق» كل هذه قيم روحية 
لا بد من توافرها في العالم أو المترع . 

كذلك فالعلاقة مع العولة تحتاج لإعادة نظرء تعي العولمة كظاهرة 
شاملة؛ والتعامل معها ككلء ولا يعني هذا القبول غير النقدي» 
ولكن استخدام العقل في فهم ما يدورء فالمسلمون لا يحتاجون إلى 
مناعة أخلاقية ضد العولمة» بل إلى مناعة فكرية وعقلية وعلمية: 
فالمسلمون حين يخشون اختراق العولمة لهويتهم, حينئذ لن يكون 


مدق ااه 


يد 2 سي سم تي انهه 
وسو اه ومن 0 


اع ا لعج لج موسي نس ييا لدعت 


.- الاختراق بسبب قوة العولة الكاسحة؛ بل يعود في كثير من الأحيان 


إلى ضعف في هوية المسلمين وبح سس را 
الهوية الإسلامية. 
ا روا" لوز © لدستخدم مفهوم القابلية للعولمة” ع إِذ أن العامل 
الذاتى هو الاسم دائما مهما كانت قوة العوامل الخارجية: 
الا حوفع دا ا القولة دك ار كار الروسسوا مي ومين 
الضعف الداخلي . هذا ما نشهده الآن في تلاقي المسلمين مع نتائج 
نان 9 ام ل وو 
ل ل 000 

ومن هنا يرى الباحث حيدر إبراهيه' "أن الانتقائية قل أضرت 
0 2 وبددية مع عمليات العولمة؛ بل زادته 
الانتقائية تبعية وتقبلاء لانه حتى أكثر المسلمين حداثة وقعوا في فخ 
الفصل بين العلم كعقل وطريقة تفكير وحياة» وبين منتجات العلم . 
)١(‏ مالك بن نبي. القضايا الكبرىء بيروت؛ دار الفكر المعاصر؛ عام١195١م:‏ ص١".‏ 
(؟) شام جعيط؛ أوروبا والإسلام, سد والحداثة: دار الطليعة. بيروت. 


عامة155١م:‏ ص57. 
(5) نا “حدر ابراه دل الهورة الثقافنة: هن 11 


ويرجع ١‏ فضل الرحمن ) هذه الوضعية إلى نوع التعليم ومؤسساته 
الف تقال قن العهندند عن ميئالة واكتستاب العرقة ا تعلكم 
كميات؛ تقل أو تزيد جموداء من الحقائق والوقائع بدلأ من التشديد ‏ 
على الإبداع الذي لا يمكنه أن يتحقق من دون أن يحدثء, على أي 
يقال ع افلمااقى التقفورس اقرع انهه المقاشزة الفقا ني 

ولا تخفى بعض كتابات التيار الإسلامى قلقها العميق حيال 
الثقافة الإسلامية ل مواجهة الواقع العالمى الراهن بمتغيراته المققالدةه 
ش السريعة. فبينما أكدت فئة غير قليلة منهم على ضرورة مقاطعة 

وتتقدم بعضهم بالسؤال التالي : أليس من المفروض للحفاظ على 
الهوية الوقوف عند التراث الإسلامى, وامحمافظة على الأصالة» فبها 
نحمى خصوصيتنا وما يحفظ وجودنا؟ 

وعلى الرغم من تقديرنا لهذا القلق الذي يعكس المفوف على 
الإسلام» والتفكير في مستقبل الدين, إلا أن القراث باعتمادنا 


.١١١ص‎ . م١1597توريب فضل الرحمنء الإسلام وضرورة التحديث: دار الساقيء‎ )١( 


61م اس 


وباعتقاد كثير من الباحثين'''؛ هو جملة من الرموز والاجتهادات . 
وقيمة هذه الرموز والاجتهادات هي في مدى قدرتها على الحركة: 
ار ل ل لل لد 
فنا وطاق شع مقدرة عن اناوكر و عت الماع عقيل المترب 
0000 يتحرك أمامنا هو اليابان . 

فعلى الرغم من التدمير الهائل الذي تعرضت له الأمة اليابانية؛ 
إلا أنها استعادت وعي التاريخ « تاريخها القديم» لتجعل منه نقطة 
انطلاق للإنجاز اليومي والتجديد المستمر. فاليابان رغم عمق الجرح 
الذي أصابها استطاعت وباستنادها إلى تراثها أن تنطلق نحو الأمام: 
دون أن تكون مضطرة لإغلاق نوافذها المطلة على العالم.. قد 
لا تكون التجربة اليابانية مثالاً للاقتداء في نظر بعضهم؛ ولكنها 
بالتأكيد تجربة تستحق النظر والدراسة . 

فبالنسبة للعالم الإسلامي» فإن توجيهنا يركز على جانب ما تملكه 
من علم ومعرفة وتاريخ. لعكون فاعلا إيجابيا في حياتك العامة؛ وفي 
علاقاتك مع الاخرين.. وثقافتنا الإسلامية وعبر تاريخها المديد 
أنبتت أنها ثقافة حوار وتواصل» تداخلت مع الشقافات الأخرى, 


)١(‏ انظر أحمد شهاب, نحو تناول علمي لمفهوم العولة. ص١ ١‏ . ش 


فأخذت منها وأعطتهاء واستفادت من العلوم المختلفة وأفادتها. 
كما أسهمت في رفد العديد من الحضارات الأخرى بالعلم والمعرفة . 
لقد استطاع الدين الإسلامي بافقه العلمي أن يؤسس قنوات 
لتفاعل إيجابي مع مجتمعات متنوعة؛ دون أن يفرض نفسه عليها قسرا 
أو عنوة. وقد أسس مبادئ دعوية تقوم على مبادئ الإقناع وامجادلة 
٠‏ بالتي هي أحسنن.؛ وبتأسيس قاعدة رفض الإكراه في الدين والعقيدة. 
ومن هنا نجد الباحث أاحمد شهاب يقول: (إن د 
التخلف الحمضاري الذي أصاب المسلمين يرجع إلى انحراف التفكير 
لديهم. لقد أدى الابتعاد عن روح الدين وحقائقه الواضحة إلى خلق 
أجيال تؤمن بالإسلام المظهري» بينما تعيش الارتباك والتردد في 
الداخل؛ وهو ما ساهم في تاجيج حركة الصراع الداخلي في المجتمع 
الاجالضن تدا اله قن تقبو فووا عر الأدوالة وممي عيانهة 


اختراق جسد الأمة)” '. 


هذه الأمة التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز بوصفها خير أمة: 
« هعم خَرَأْمَةِ أْرْجَتَ لكاي #» علامتها الفارقة هي التصدي 
لعملية التوجيه الذي يتطلب حضورا دائما: نَمو د يالْمَْرُوٍ 
وَتَنْهَو ع نِالسبكر 4 (آل عمران:١١١).‏ هذا الدورء وهذه 


لي ا 


الشهادة : « وَكَدِكَ جَعَلتَكُ أمَّهُ وَسَطالَححُووْسمَدَآءَ عَلَ لتايس 
مَكْونَالرسُولُ عَلِيَكُمْ شَهيدًا) (البقرة:14١)»‏ لا يمكن أن تؤديها 
ابااسشائفة او قا نل يمل ابه تاو ة ييا نوكته ور ايها ومن 
مخروة نكرفاك وكا وقول الامتراطور الصين عا فقسو ةنو إن العزفة 
هي القوة التي تمككن العاقل من أن يسودء والقائد الخير من أن 
يهاجم بلا ممخاطرة. 39 ينتصر بلا إراقة دماءء وأن ينجز ما يعجز 
عر 
وأمعنا حتى هذه اللحظات تفتقر الفهم الحقيقي للإسلام الجامع, 
وهي تفعقد القدرة على إدراك قيم العلم؛ ولا تحتوي اجندتها حتى 
الان على أي أدوات تساهم في وعي العلم واستكشاف المعرفة . 


١/88 


 ةكمئاخلا‎ 

يرمي نقد العولمة» بوصفها نظاما شاملا في طور التكوين؛ إلى تفريم 
اختلالاتها وعيوبهاء ولاسيما من جانب المشتغلين بها وواضعي آلياتها . 
وقد يكون من حسن طالع الفكر الليبرالي أنه يستخدم سلاح النقد 
ومنجزات الديمقراطية:؛ ليعيد إنتاج آليات السيطرة الراسمالية ونظام 
السوق. وبصرف النظر عسما تكش فه هذه المقاصد من حقائقءع 
وخصوصا حقيقة تحويل الفكر الديمقراطي إلى ايديولوجيا خادعة 
ومموهة؛ فإن استخدام هذا السلاح سيفي على ما يبدوء بالأغراض التي 
:رض الك اللعرالي الجا : 
ذا #كاتت لفكي ا وججا نراقم اتن سس السياةاسوريةة اللنشرية 
فهي أيضا أيديولوجياء لانها تجعل من سيرورتها وتقدمها والتهامها 
لصادر الشروة قوة ضارية للإقناع والتاهيل. وستبدو حركة السوق وفقا 
لهذه السيرورة إيجابية في أذهان الناس» حسيث يصبح لعلم 
التكهرلوعينا كوة القنانوة :اتاو كسب رما يدهب اللككرالشوة إلى 
الاحتماء بالاسباب التقنية لإخفاء المعضلات الاجتماعية أو الخنيارات 
السياسية المثيرة للجدل . 


إن منطق المنظومات الجديدة» ومنها المنظومة الاقتصاديةءع ملع 
توجيه الاتهام إلى انحرافاتها. وعندما يدينون ( خلل الشغل ) فإنهم 


اه ا انث 


يعنون بذلك الدعوة إلى مزيد من التكنولوجيا للسيطرة على الخلل. 
وهكذا تركز أيديولوجيا التكنولوجيا عقول الناس على 9 كيف؟ ؛) 
لكي تحجب السؤال الخحيف (لماذا؟» . . ومن هذا القبيل»ء أن أصحاب 
هذه الايديولوجيا بدلا من التساؤل عن أسباب العنف وعن آثاره في 
التلفزيونث» يظنون أنهم يحلون المسألة باختراع «برغوث إلكتروني ) 
ييح ترميز المشاهد المؤذية كما أنهم يعهدون بمقاليد الأمور إلى 
عبقرية أصحاب الاختصاص, لان أهم آثار الخطاب التقني أن يخرس 
من هم ليسوا من ذوي الاختصاص» أي أكثرية المواطنين» سواء جاء 
الخطاب من فني عادي أو أكبر الخبراءء . 

لقد أنتج التقدم «التكنو إلكتروني ا خطابه للوازئ: فكان ذلاك 
زورب الأعافة إسام تاهيم أكثر تطابقّاء والوثبة التي حققها رأس 
المال في طوره المتقدم . والمفارقة هي أن آليات السيطرة الجديدة تنطوي 
على بعد ثقافي ‏ فكري تمارس من خلاله عملية إقناع مباشرة وير 
مباشرة: تحجب كل احتمال فعال للتغيير والممانعة . ظ 

فالتقدم «التكنر إلكقروني) دخل دخصولاً وشيجا في حياة 
الجفسعات» :وضار حاجة يستحيل الاستغاء عتها بيسر: واكثر من 
هذاء فقد غدا التشكيك بهذا التقدم بمثابة هرطقة؛ لا سيما وأن ثورة 
الاتصال باحتيازاتها اختلفة فتحت الأبواب المغلقة» وبدا وكان العالم 


)1 محمول حيدزرء؛ رأسمالية «الما بعد», مجلة الطريق» العدد؛»؛ سيروت» تبه ٠م‏ ص؟١١.‏ 


"قم اسه 


امراك اام ادي لذ كاه إلى نين لق وال اه ومن افك 
الفرنسي المعاصر ١‏ فرانسوا برون » أن مثل هذه المفاهيم مجعلنا نقبل 
بسهولة مشاريع لا محدودة لبناء طرق جديدة. وهي تفضي إلى إطلاق 
تغارات يح لكات الخرية القرار كفرامين سعانينها «السعتيلكم مر 
عبر الطريق الفسيحة؛ فهل هناك ما يدهش إذا تمكنت ( طرق المعلوماتية 
الفسيحة ؛ من فرض نظامها المشبوه بفضل سحر الاستعارة وامجازا '؟! 
لا يكتفي ٠برون؛‏ بتوصيف الألم الناجم عن المشهد العالمي» فهو 
يستحضر مقولة الزمن ليبين درجة الانضغاط تي تعيشها اجتمعات 
والأفراد جراء : الجمع الإكراهي » الذي تقوم به العولمة.. فيرى أن 
السرعة واقع: وهي أيضا أيديولوجيا لا تنفصل عن اسطورة التقدم؛ 
فكل ما يتحرك في الدنيا وكل ما ينطلق بسرعة يتقدم؛ وكل ما يتحرك 
أمر إيجابي» وسيحيق بك الشر الأكبر إذا سبقوك أو تجاوزوك . ولذلك 
تقوم غالبية المباريات على أساس السرعة؛ والسرعة ضرورية في المجالات 
كافة؛ فالسياسي الذي يعد الناس بالانطلاق بسرعة أكبر وإلى مدى 
عدن يدرفا ١‏ والوفاق يوون أن بتكن مد انان يتخه اباد 
بوضوم. نحتى ذلك السياسى الذي يدين المجتمع وذا السرعتين؛'''فإنه 
)١(‏ انظر: فرائسوا برون, العولمة الملتبسة والفامضة:؛ ترجمة غازي أبو عقل, الشاهد, 
العدن.؟. 


وجورج سوروس: العدو هو الرأسمالية» لونوفيل أوبسرفاتور بيروت» فبراير1151ام. 
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ملظ نيد قير لمارف فيان تبمة وز ددرا راالسرفة 
بشكل طبيعي إلى قبول التطوارت المعاصرة كلها دفعة واحدة, فنقول: 
يجب علينا الركض والالتحاق بالركبء؛ ثم ركوب القطار وهو يتحرك . 
إن عبارة السرعة» كما يعبر الكاتب الفرنسي ١‏ تولد إلى ما لا نهاية نفاد 
الصبر للوصول إلى التبعية ؛. 

حين تنتقد العوللةُ نفسهاء فهي تتيح بنقدها سلاحا ناعما وأخلاقيا 
للاستقواء على عيوبهاء ولتستانف ارتحالها المتجدد في فضاء الاستلاب 
اللامتناهي . .. ومن المؤكد أن وفرة الخطابات التي نلمحها الآن وفي 
السنوات الأخيرة من القرن العشرين» هي علامة أخرى على التعددية 
التي تميز المشهد النقدي في كل مكان. 

وآية ما نراه من تهاوي المركزية الأوربية الغربية في خطاب النقد 
القن قتسف لتنا وك ا طنودة شويها نبناتا ع الغلذه 
ا ا ا 0 
عام 588١م,‏ وانكسار الخطاب الكولونيالى بالخنطاب النقيض الذي 
يصوغه نقاد العالم ا لحري عبتو الى ,سينا :زرا ره سياه هرقي 
بابا» وإعجاز أحمد وغيرهم» وهي أسماء يكتب أصحابها في العالم 
الأول مؤكدين حضورهم في هذا العالم الأول بوصفهم منتمين إلى 
حضارات وهويات مختلفة» ومدارس فكرية متعددة؛ يجمعهم التمرد 
على الخطاب المركزي في أي شكل من أشكال الكتابة» بحثا عن عوالم 
أخرى تؤكد التعددية الإنسانية . 


-١ م‎ 
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لقد اسهمت الآلة الإعلامية الراسمالية في الترويج للعولة على 
أساس المزايا التي ستحققهاء وراح هذا الخطاب يروج لها باعتبارها 
العصا السحرية التي ستمكن دول الجنوب -ومن بينها دول العالم الثالث 
العربية والإسلامية من التخلص من المستويات المتدنية لتنميتهاء 
وتصحيح اختلالاتها الهيكلية: وتمكنها من اللحاق بركب التقدم 
والعصرنة:» وتمكنها من الحصول على الاستثشمارات الأجنبية؛ والوصول 


إلى أسواق الدول المتقدمة وولوج الأسواق العالمية؛ وتزايد فرص الوصول 


إلى الثقافة الحديثة: والحصول على المعلومات والخبرة الإدارية المتقدمة 
في التعنظيم والإدارة؛ فضلاً عن صناعة العصر من الإلكتروتيات 
الحديئة . وراح هذا الخطاب يجعل من العولمة طريقا لا مفر منه؛ وعصا 
البذوين د عريع ا لجر ارس ارذرن شاي ريع 

وهكذا وضعت موجة العولمة بألياتها ومؤسساتها ومشاريعها 
تكيها يفول اعد الباحثين' '- في عبوات محلية جيدة الصنع 
والإخراج؛ وراح هذا الخطاب الايديولوجي يسوق العولمة على أساس 


التوجهات التي تسرع التنمية وتوسع نطاقها ودائرتها.. وهكذا 


اخترقت الالة الإعلامية للعولمة الممرات الضيقة لكثير من الاقتصادات: 
على اساس حسابات اقتصادية قصيرة الأجل» ضيقة الأفق, ذات أبعاد 


)١(‏ د. حميد الجميلي, الاقتصاد السياسي للعولة ومستقبل الاقتصاد العربي. مجلة 


الطريق» العددءً, بديروك»؛ ك6ام, ص8 1١35-1‏ 
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ومكاسب محدودة ومجردة. 
لاشك أن هذا الخطاب في الوقت الذي يتكلم فيه عن موجبات | 
#إلانديات بالسوق العالمية» تجده صامتا إزاء الاندماج العربي داخل 
الاتتصاد العربي .. إذا كانت بعض الاقتصادات العربية والإسلامية 
مقدئة بموجبات الاندماج بالسوق العالمية على أساس المزايا التي يقدمها 
هذا الإنتاجء ألا يكون من الأجدر الاندماج أولاً بالسوق العربية 
وتحقيق مكاسب الاندماج بالسوق العالمية على أساس عربي جماعي؛ 
بدلا من تُطري فردي؟ 

وعليه فإن الخطاب الاقتصادي العربي المعاصر» كما يؤكد على ذلك 
العا عي جنك امسا 0 مظان سشمي المعوئ الاقتفنادي 
العربي لكي يتمكن من بناء أمنه الاقتصاديء قبل الحديث عن 
مرفياك الانسسات بالسوق العالمية.. ومطالب كذلك بالحفاظ على 
سلطة القرار الاقتصادي العربي» ومقاومة السيادة الاقتصادية الغربية؛ 
واللتية الاو شق الشرابيك المرفية يدلا زة التملى بيغتال اليتينادة 
الكونية . كما أن هذا الخطاب مطالب بعدم الوقوع في فخ العولمة 
وما يروجه خطابها من موجبات الاندماج بالسوق العالمية . 


ولست 'من الذين يطالبون بدفن الرؤوس في الرمال وتجاهل العولة, 


.٠١ د. حميد الجميلي, المرجع السابق. ص؟‎ )١( 


0 


ولا من القائلين بإمكانية مواجهتها بالعنف والتمرد؛ ولست بالطبع من . 
المستسلمين الداعين إلى « ركوب القطار» قبل أن يفوت الأوان» بل أنا 
من القائلين بضرورة المواجهة الإيجابية لتحديات العولمة . 

ففي الميدان الاقتصادي ‏ الااجتماعي تتلخص تلك المواجهة 
الإيجابية في الحفاظ على المصالح الوطنية؛ العربية والإسلامية, 
والاستمرار في دعم الإنفاق الاجتماعي؛ ومنع تدهور أوضاع الفئات 
الفقيزة والعرسظة: ظ 

ولسحقيق ذلك لا بد أن تكون بلداننا رابالا ل 
تحديد خياراتها الاقتصادية الاجتماعية؛ اي أن تكون حرة في تحديد 
القطاعات الأساسية التي يعمد عليها الاقتصاد الوطني» وبالتالي ان 
تحدد هي» وليس الجهات المقرضة أو المائحة» وليس الشركات متعددة 
الجنسيات» ميادين الإنعاج التي لا بد لها من تكثيف رأس لمال 
واستخدام تكنولوجيا متقدمة» وتبحث بالتوازي مع ذلك عن ميادين 
الإتناج النى كن تطويرها كما وفوعام'اغهمنادا عل تكتولوجيا ابسظلء 
واقت فين اعلذادا كاين الأند العاملة: 

ولهذالا بد أن تكون بلادنا حرة في إبداع «التكنولوجيا 
الملائمة:'''؛: كما يجب أن تكون بلداننا العربية والإسلامية حرة في 


00 انظرد. خضر زكريا» العولة ليست للانسائية جمعاء. مجله الطريق: العدد؛.‎ ١) 
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3 نيه الينات «الإصلاح الاقتصادي؛ ووتائره ومجالاته ولابد من 


وقف تدهور أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة؛ وتوفير الموارد المالية 
اللازمة للسير في عملية تنموية موجهة لصالح جميع مواطنيهاء وهذا . 
لا يكون إلا باتخاذ خطوات حازمة لوقف الفساد والهدر والتمظهر 
والاستهلاك التفاخري؛ وغير ذلك من قنوات تسرب الأموال» لتنجح 
في عملياتها التنموية. 

هذا من الناحية الاقتصادية؛ أما من الناحية الثقافية والفكرية» 
فلا بد للفكر العربي والإسلامي المعاصر من أن ينير الطريق للحركة 
الإسلامية المعاصرة. . ولا بد لكي يكون معاصرا حقا أن يقرر موقفه في 
صراحة وجلاء؛ دون غموض أو تمييع أو تحفظ بالنسبة للقضايا التي 
تعتبر من معالم الفكر الأساسية في الحياة المعاصرة» وعلى رأس هذه 
الاشاسيات وحفوق الإنسان» أو ١‏ كرامة الإنسان:)؛ من ناحية تقرير 
اناف و القتزا يق زولك رارع انحن سدقي تع يقني غاليا»تومؤاررة كل 
ضعيف حتى يؤخذ الحق له» ومواجهة أي قوي ظلوم غشوم حتى يؤخد 
الحق منه. . وأنصع وأقطع ما يكون دليلاً على مكان حقوق الإنسان في 
العقل المسلم الماسروق تقذ الجانمين لنا سي بالضضنية لالم الذي 
نعيش فيه»ء هو ما كان يقرر الحقوق ويحميها بالنسبة للمرأة وبالنسبة 


عور الات كنا بذكن احين اننا د '- في العالم ار 
إزاءاكولام وقناك )عير #امشصا اه داعب عصرم شيج ران 
لماعي وها رس نوا عيانا مو اكالمة نيس لكان م ليرا تفدية 
ونتيجة غموض بعض الإسلاميين -المتعمد وغير المتعمد- عند عرض 
موقف الإسلام الصحيح الصريح من هذا الخليط والمسخ, ما بين نزعة 
اعتذارية تبريرية أو خطابية عائمة: أو خلط بين المعاملة الحسنة 
والمساواة في أبعادها المتكاملة من حيث المبادئ والقانون من جهة؛ ومن 
حيث التطبيق والسلوك العملي من جهة اخرى 

والمعاملة المسنة والمساواة لا يختلطان ولا يلتبسان في العقل 
المعاصرء والظن بأنهما مترادفان إضاعة للوقت والجهد في غير طائل» 
وكان المحادثة تبجري بلغتين مختلفتين! ولا يعني هذا إهدار أهمية 
المعاملة الحسنة والرصيد النفسي الأخلاقي الخير في الإنسان» فهذا 
ما جعل الحياة محتملة مقبولة إلى درجة مناسبة مع غياب المساواة. . 
وغياب النوايا الطيبة والنزعة الخيرة» ضيع فعالية النصوص القانونية في 
لائحة الحقوق 9 11180]5 01 08111 في دستور الولايات المتحدة, فاحتاج 
المستضعفون إلى حركة الحقوق المدنية في اواخر الدمسينيات بعد قرابة 
قرنين من تقرير تلك الحقوق.. ومازالت وقائع إهدار تلك الحقوق», 


)١( |‏ د. محمد فتحي عثمان» هل يكون هذا القرن قرن الفكر؟ مجلة الكلمة؛ العددرا؟, ٠٠0٠5م.‏ 


التي لم ترسخ بعد في أعماق التاس الشعورية وما وراءها والعقلية 
والأخلاقية» تتوالى في مختلف أرجاء البلاد إلى أيامنا هذه! 

وإما لا بد أن يظاهر الضمير والسلوك الاخلاقي الفردي والاجتماعي 
النص القانوني الصريح القاطع؛ الذي يعينه الضمير والسلوك على 
معرفة الحق وضمانه؛ ومعرفة الباطل ومنعه بكل سبيل مشروع.. 
كما أن الرصيد النفسي الأخلاقي يسد المنافدذ قدر الإمكان من 
التلاعب بالنص القانوني والتهرب منه أو إساءة استعماله . 

ومن ثم ينبغي أن يقترن تقرير حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة 
وبالنسبة لغير المسلمين بتطبيقها الحاسم الشامل بين المسلمين أنفسهمء 
في مجتمعاتهم وجماعاتهم ودولهم, حتى لا يكونوا ممن يأمرون الناس 
احور عون اديع تور دما لذ بقع ل ل را ل 
مَابعَو مح بعر أمَا يفم 4 (الرعد:١١).‏ 

والديمقراطية تكاد 0 أنمجع وسيلة مطروحة على مائدة و 
والممارسة السياسية المغاصرين؛ وليس من الضروري ععقلاً وواقعما أن 
يكون المؤمن بضرورة الوسائل الديمقراطية, لتحقيق حقوق الإنسان 
وكرامته؛ مؤمنا بجذورها الفلسفية وظروفها التاريخية؛ وما اقترن 
بذلك من نزعات إزاء الدين كقوة غيبية كبرى أساء استغلالها سدنتها 
من كهنة الدين وطمّوسه؛ فهناك ملايين من الديمقراطيين المؤمنين بالله 
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ومنهم المتدينون الملتزمون في أوروبا وامريكاء وهؤلاء لاا يرضون عن 
. النزعة الفردية الجامحة ولا عن الاستغلال الرأسمالي غير الإنساني» 
الأع الك لين اليا لاقي ورف ل نتن اننا شين ال موزل 
السباق» ويؤمن هؤلاء بمسؤولية القادرين إزاء اخخرومين, لا سيما وأنهم 
قد يكونون مسؤولين كافراد عن حرمان المحرومين. وكثير من انتقادات 
الديمقراطية في الغرب وممارستها قد صدر عن مصادر غربية؛ كفلت 
الديمقراطية حقوقها في الرأي والتعبير. 

وجدير بالذكر أنه في مراحل سابقة كانت الديمقراطية ترفض في 
الفكر الإسلامي لأن النظر لها كان في العموم والإطلاق» باعتبار انها 
فدات ترب عب الحعما قر شرف لسع سي هر ل ذلك 
التشريع. أما اليوم فإن الديمقراطية تخضع لتشريع الفكر الإسلامي 
لمعرفة مكوناتها الجوهرية» ١‏ والنتجية القبول ببعض تلك المكونات 
لا كلهاء كالتعايش السلمي بين الجماعاتء وتبادل السلطة بشكل 
سلمي» واخذ رأي الشعب في الانتخابات» والترشيح»؛ وحقوق 
الإنسان؛ والفنصل بين السلطات» وما أشبه. وهذا بدوره يكشف عن 
تحول منهجي في الفكر الإسلامي المعاصر؛ الذي كان يغلب على بعضه 
. الإطلاقية سابقا ويقترب من النسبية اليوم”" . 


)١(‏ د. محمد فتحي عثمانء في مراجعة ونقد لكتاب: الخطاب الإسلامي المعاصر للدكتور 
زكى ميلادء مجلة الكلمة: العدد١١:‏ بيروت1551م. ص١١١.‏ ش 
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وثمة قضايا أخرى ذات أهمية كبرى نامل أن يتبلور الفكر الإسلامي 
إزاءها في هذا القرن, بعد أن تطاول الزمن ولم يتحقق بعد المأمول بصورة 
مقنعة» مثل: (الأصالة والمعاصرة)» وو الهوية»» و« الوسطية»» والثابت 
والمتغير»»ء وما يمكن أن تكون عليه العلاقات الدولية للمسلمين 
فيما بينهم ومع غيرهم في العالم المعاصر بين المثالية والواقعية.. 

وهناك مفهوم لا بد من توضيحه وهو وعي الغرب» فلا يمكن فهم 
العولمة دون فهم متقدم للغرب» ولا يمكن فهم الغرب إذا لم نسلم أنه 
ظاهرة جدلية تحتوي متناقضات مختلفة ومتشابكة في آن واحد 
ونضورة مكنقة: اقليين القريه عضا واحدا وق الفكلة إصدار حك 
نفائي وتعميمي تتعاطى من خلالة مع الغرب» قتراه استعماريا فقطء 
ونان ققطع هناو انط ف رن معاي اانه لندامة رن زتعا جه 
الآن هو أن نقرا الغرب بتمعن قراءة معرفية» تستكشف الغرب وتجعله 
واعيي )21 فاسان سرع لقي ذا لفارت لكلبينا رقفل وردنا 
اللدود والتاريخي» فإن فهمه واستيعابه هو ارتقاء في المواجهة. 

إن مواجهة (الآخر) بالعلم والثقافة» أي المواجهة بالمعنى المعرفي» 
تؤهلنا لانتقال تلك المواجهة إلى سا حات أرحبء لنطرح أسكلة ذات 
علاقة بأهم التحديات المباشرة لنا.. وبمعنى آخرء أسهلة المشروع 
الإسلامي الذي نامله لواقع المجتمع والحياة» والذي كنا وما زلنا نحلم به 


مخ 6ه 


فالمواجهة بالمعنى المعرفي» تعني ي أن نضع القرلات والفاهيم مرضع 


. النقد والمحليا والتفكيتك؛ م٠‏ ات عادة إنتاجهاء فعندها 
: و9 و 086 إٍ 


يتولد الوعي بالذات وبالآخر. إنها اللحظة التي ينهض فيها العقلء 
معلنا استقلاله» وقدرته على تمثيل نفسه؛ ومنبكا عن انكسار المركزية 
الأوروبية والراسمالية الغربية؛ أمام تعددية المراكز خارج نطاق سيطرة 
المشروع الآوروبي واللحظة الغربية . 

لقد ولى زمن الانغلاق بحجة الحفاظ على الذات والهوية, 
وما زالت التجربة المتمثلة أمامنا تثب قبت اننا ما ع كدر ان عياف 
ا سف ل ها را د ل ان 
أضعف. . وتفضاعف المشكلة عندما يكون انتقال المعلومة واختراقها 
للمجتمع يتم بصورة تتجاوز إرادة التعفف من تلقيهاء عندها سيكون 
التأثير أبلغ وأشد وطأة»؛ فشمة مسأمة لا مجال للجدل فيهاء هي أن 


الانغلاق على الذات أمر متعذر اليوم نتيجة للعقدم الهائل فى تقنية 


الاتصال» فالمساحات الجغرافية الشاسعة؛ لم تعد تمل عائقا امام 


ظ معلومة تنطلق من أي مركز مدني في العالم . 


حتى هذه اللحظة ورغم التحديات التي يواجهها عالمناء نتيجة 
لاحتكاكه المباشر بمنجزات الغرب وثقافته. لم نستطع أن نرسى قاعدة 
يمكن أن تؤسس لعلاقة متكافئة مع العالم الغربي . . فرغم دعوات الحوار 


. المتكررة» ومن أكثر من جهة, إلا أننا ما زلنا مسكونين باحد هاجسين: ‏ 


-/19 ا 


الانغلاق والانكفاء بما يحرمتا الاستفادة من منجزات الغصر أو 
الانفتاح الأقرب إلى الذوبان في ( الآخر) وتمثل قيمه» وكلا الموقفين لن 
يفدا علينا بأي إنجازء رغم أن بعض المواقف وجدت ما يسندها على. 
أرض الواقع . 

وكما يقول الباحث احمد شهاب"'': (إننا نملك ذاكرة مثقلة 
باحدات السلب والاستعماز والتسلط والطرقه وكنا لأاثوال تغيش ثخالة 
استفزاز من غرب يريد سلبنا هويتنا وتشكيلنا الشقافي والفكري» 
نالعولة ضمن خطاب النظام الغربي جعل العالم تابعا لآلة الإنتاج 
الاستهلاكي بشتى توجهاته؛ دون النظر في طبيعة الاحتياجات الأولية 
للشعوب الأخرى . . هذه الأجواء لا تسمح بقراءة معرفية وموضوعية 
للغرب» حتى عندما جثنا إلى زمن جديد.ء وأردنا أن نقرا الغرب 
موضوعية» صحونا على مدونة ضخمة من الشبهات؛ أقحمتنا في 
صراع متواصل مع ( الآخر) الغربي ). 

والذي يؤكد رؤية الباحث السابقة أن هذه الحقائق دعمت الموقف 
المعادي لاي حوار أو استفادة أو انفتاح على الغرب» واغلقت أمامنا 
إمكانية الاستفادة من إيجابيات الحضارة الغربية؛ والتواصل المتكافىء 


معها. والذدي عزز من هذ الموقف أ كتير دعوة العلمائيين الذين انبهروا 
)١(‏ أحمد شهاب؛ نحو تناول علمي لمفهوم العوللة. ص0١5, .١١‏ 
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بالتتفوق الغربي» إلى الانصهار في المنظومة على المستوى الفكري 
والفلسفيء وتمئل الغرب على المستوى السياسي باعتبارها صك 
القبول. فهذه الدعوات أاشعلت فتيل الصراع مع الهوية الإسلامية, 
ووجد المفكر الإسلامي نفسه في موقف الدفاع عن المقدسات الدينية: 
وصيانة الهوية الإسلامية» وعدت تلك من أولويات الفكر الإسلامي . 

وقد تنتقد بعض الفتاوى والآراء؛ لا سيما التي تتصف بالتشدد من 
قبل بعض العلماء والكتاب الإسلاميين» ولكن يجب أن نضعها ضمن 
سياقها الزمني الطبيعي؛ فلا يمكن لأي أمة من الاثم أن تقبل الذوبان في 
(الآخر)؛ أو أن تتخلى عن هويتها ومصدر وجودها. نعم إننا مقتنعون 
بأن حالة الدفاع عن الذات ورد الفعل ليسا قادرين وحدهما على فتح 
آفاق جديدة في الفكر والممارسة؛ ويجب أن يكون للفعل وبناء 
الذات؛ والانطلاق من رؤية معرفية في قراءة الذات والواقع و(الآخر) 
مكان متميز في الخطاب الإسلامي., عندها يمكن أن نساهم بصورة 
إيجابية في حركة وتطور العالم . 

العوللة هنا ورغم اللبس المفاهيمي الذي يعتريها يمكن أن تكون 
منفذ! لتفتح آفاقا وتنيح فرصا أمام الذين يمتلكون المهارة والقدرة التي 
تمكنهم من الحركة والازدهار والفعل الإيجابي الواعي. ليس واقعيا 
التعاطي مع الغرب بنرجسية؛ كما ان الإنصاف لا يسمح لنا بالتدكر 
لكل إيجابيات الحضارة الغربية» وقد آن الأوان لعجاوز ثنائية الرفض 
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القبول» ٠معأوضد))‏ تلك الثنائيات التي ساهمت إلى حد كبير في 
رباك وعيناء وقدرتنا على الفهم واستيعاب حركة التغيرات اليومية. 

إن بئاء نظام عولمي إنساني الطابع والاتجاهء لا يتم إلا عبر مشاركة 
لجميع في تشكيله؛ نظام تقبله جميع الأطراف» يقوم على التعددية 
والحوار والتعاون والتعايش المشترك» وتنتفي منه لغة الفرض وأساليب 
الهيمنة. هل يمكن أن تنجح شراكة متوازنة بين المدنية الحديثة والقيم 
الررحية؟ بالتاكسيد ذلك ممكن؛ وأي رأي يذهب إلى غير ذلك 
سيحتوي على تشكيك غير مبرر بالقيم الروحية وبالمدنية الحديثة. 

ومن الجدير بالذكر أننا لسنا ملزمين بوضع الغرب مقياسا ومؤشر 
لحركة التقدم كما هو الحال الآنء بل إن خيارنا كمسلمين ينبغي أن 
يتركز في 9 صناعة العالم المبتكر؛» أي بناء نموذجنا العالمي الخاص بناء 
والذي لا بد أن ينطلق من نظم معلومات فاعلة وحيوية» نظم تستطيع 
السيطرة على أداء امجتمع المعاصر بتعقيداته وظواهره اغختلفة: مستندة 
إلى نظام متكامل من القيم التي يعيش امجتمع في وارف ظلهاء أي إعادة 
النظر في طبيعة علاقتنا مع العلمء وتجديد نظرتنا إلى منظومة القيم 
الحاكمة. إن هذا التلازم بين العلم والقيم هو الذي سيعيد الهيبة الحركة 
العلم والتطور المعرفي» بما يسمح بتفجير الطاقات العلمية الخلاقة . 


ومن هناء فإذا كانت العولمة تعني التفاعل والتشابك والتداخل بين 


أصناف الخلق» والتاثير المتبادل بين العوالم فلماذا لا نتحلى بإيجابيات 
الحركة الحضارية بدافع العالمية» واستنادا إلى النظرية التوحيدية لعالم 
يخضع لرب واحد والكيع ون فون لال والعالمية؟ 

وعلى الرغم من اننا استعرضنا في بحثنا كفيرا من الآثار والتحديات 
العي تواجه الدول الأقل تطورا من جراء غسملية الغولمة وتجلياتهنا 
. الاقتتصادية والسياسية والثقافية» إلا أن هناك من يؤكد على أن العولة؛ 
مع أخطارهاء تحمل في طياتها العديد من الإمكانيات التي تسهم في 
إعدالك الار فاك والعط ور 

ونحن لا نرى مشكلة العولمة من منظور ضيق؛ أي من رؤية التشاؤم 
أو التفاؤل» أو مع أو ضدء وإئما يجب أن نضع المشكلة ( العولة ) في 
الإطار الصحيح . فالعولة ما هي إلا واقع لا بد من الاعتراف بوجوده 
وبالتالي تصبح المشكلة: هل نحن قادرون على مواجهة تحديات هذه 
الظاهرة؟ هل نستطيع الاندماج في نظام العولة مع التتحوط للمخاطر 
5 -7715 121681211012 كما يشير الآمين العام للجنة 
الاقتتصادية واللاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)؟ ومن هم القادرون 
على مواجهة تحديات العولمة'''؟ 
(1).راجع جلال أمين. ماذا حدث للمصريين؟ تطور المجتمع المصري في نصف قرن, 


دار الهلال. القاهرة. 1594م. ص١951-7281؟!‏ وانظر أحمد مجدي حجازي, العوللة وتهميش 


ونث 


على اهمال 


هل يتحول العربي والمسلم في الزمن المعاصر إلى شخصية كوكبية؟ 
وإلى أي مدى يتقبل أو يستدمج سمات شخصية جديدة تمثل العناصر 
الحية والفاعلة في التراث؟ وهل سيصبح مواطنا بلا هوية محددة؟ ولن 
تشعو الانتهاء؟ 

وهل بإمكان العربي والمسلم في الزمن المعاصر تحدي تغيرات عصرية 
توجهها شركات متعددة الجنسية؟ وما دور الفردء وما دور النظام الذي 
يضمي إليه او كان ينسح هوب شاك :والووية؟ 

وربما تكون التساؤلات المثارة هي جزء من تكوين سمات شخصية 
جديدة تحمل بين طياتها تناقضات ثقافية» في ظل متغيرات عصرية 
مفروضة على الإنسان العربي والمسلم في الزمن المعاصر. . فالاغتراب» 
والفردية؛ والمادية؛ والاستهلاك الترفي» سمات سائدة في مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية: حيث تحولت الثقافة العربية والإسلامية إلى ثقافة من 
نوع جديدء ربما تقترب من المفهوم الذي قدمه « كاربولاني » في كتابه 
المعنون « التحول الكبير؛ بحضارة السوق» حيث يصبح كل شيء 
خاضع لشروط ولنظام السوق» «حتى روح الإنسان نفسه؛. 

غير أن هذا كله مرهون بمدى قدرة الإنسان العربي والمأُسلم -ككتلة 


لم | 


الفهرس 
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؛- يحق للجنة التحكيم التوصية بمنح الجائزة مشتركة بين اثنين 
أو أكثر من الباحثينء كما يجوز اشتراك باحثين أو أكشر في 
كتاية نحي لحك ظ 
- يحق للجهة المشرفة سحب قيمة الجائزة: إذا اكتشفت أن البحث 
الفائز قد نُشر سابقاء أو قد إلى جهة أخرى , لفرض أخر, 
أو مستلاً من رسالة علمية. كما يحق لها حجب الجائزة في حالة عدم 
ارتقاء البحوث المقدمة للمستوى المطلوب. 
-1١‏ لا تمنح الجائزة لمشارك واحد أكثر من مرة خلال فترة ثلاث سنوات 
1- يرفق مع البحث ترجمة ذاتية لصاحبه وثبثًا بإنتاجه العلمي 
المطبوع وغير المطبوع, بالإضافة إلى صورة جواز السفر 
دي اهدر ع 
/- تعرض البحوث على لجنة من المحكمين, طبارم ف بعص 
موضوع الجائزة. 
وقد أعلن موضوع «إشكالية التعليم في العالم الإسلامي» 
كعنوان لجائزة ١؟145١ه‏ - م وفق الأطر العامة التالية: 
التعليم المحور الأساس للتنمية والنهوض الحضاري. 
ه أبعاد الإشكالية تتركز في: البعد السياسي. والإعلامي, 
والثقافي» والاجتماعي, والمنهجي. 
: كج اح لوسيا ‏ العتلك عي صوق ازا 
مواطن الخلل وأسباب العجز. 
دور مؤسسات البحث العلمي ومراكز الدراسات في البناء التعليمي. 
وسائل التصويبء وكيفية النهوض 
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وزارة الأوفاف والشؤون الإسلامية 
مركرّالبحوث والدراسات 


جائزة مكتبة الشيخ 


للعلوم الشرعية والفكر الاسلامي 
لدخل عامها البابة 


إسهاماً في تشجيع البحث العلمي, والسعي إلى تكوين جيل من 
العلماء في ميادين العلوم الشرعية المتعددة, تنظم مكتبة الشيخ على 
ابن عبد الله آل ثاني رحمه الله الوقفية. مسابقة بحثية في مجال العلوم 
الشرعية والفكر الإسلامي, جائزتها (75) ألف ريال قطري. 


شويك الخائوة: 

-١‏ يشترط في البحوث المقدمة؛ أن تكون قد أعدت خصيصاً للجائزة, 
وألا تكون جزءًا من عمل منشورء أو إنتاج علمي حصل به صاحبه 
طن وود ملحن بها نعي زان عرفو لت يكذ الحدررية با دن 
الى النلج مم حت المنيج والإاحاطة والترفيق: وسلاية الاستلوب 
والجدة والابتكار. 

"- يُقدم البحث باللفة العربية من ثلاث نسخ, مكتوياً على الآلة الكاتبة, 
ويفضل أن يكون مكتويًا على الحاسوب, على ألا يقل عدد 
صفحاته عن مأتين وخمسين صفحة:؛ ولا يزيد على ثلاثمائة صفحة 
رخاس ميد | را فد : 

”- يقدم الباحث ملخصا لبحيّه في حدود خمس صفحات باللغة العربية, 
والاتطيزة إن أمكن: 
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من مواليد مصر عام ٠0"‏ 195١م.‏ 
حصل على ليسانس الدراسات الفلسفية في كلية 
الآداب جامعة عين شمس عام 918١م.‏ 
# حصل على درجتي الماجسثير ودكتوراه الدولة 
المي ا زر معطت 
جامعة الماهرة . 
* له عدد من المؤلفات والدراسات» منها: 
ها نااك نو لمق ان 
- الكندي رائد الفلسفة العربية الإسلامية. 
- ابن النفيس واتجاهات الطب العربي الحديث . ظ 
دالن ناكد را لؤضة لمر 
- مذاهب الزنادقة وعقائد الباطئية في الفكر الإسلامي . 
- الإغتراب بون ابن باجة وأبي حيان الوعة ف 
ب -الإسلام والبيكة, . 0 
- فلسفة ابن باديس في الإصلاح والتجديد.. 
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